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ليٍّ  ا بشكلٍ تفاعُ ل نحو إصدارها رقميً ستهلِّ العام ٢٠٢٣، تشهد مجلة خطوة نقلة نوعية جديدة، من خلال التحوُّ في مُ

فإن  كورونا،  جائحة  تداعيات  بسبب  ا  إلكترونيً ر  تصدُ كانت  الأخيرة من مجلة خطوة  الأعداد  أن  الرغم من  وعلى  جاذب... 

ه  التوجُّ إطار  التكنولوچـية، وفي  ات  ستجدَّ والمُ العصر  رات  تطوُّ ا مع  تماشيً جاء  العدد ٤٦، قد   من 
ً

بداية الراهن  التغيير 

الجمهور  من  أكبر  لعددٍ  إليها  الوصول  أو  إتاحتها  إمكانية  في  سهم  يُ بما  الرقمي،  ل  التحوُّ لإحداث  الاستراتيـچـي 

ا تأسيس موقع إلكتروني للمجلة،  ا على الاستمرار في إحداث هذا التطوير  في المجلة فسيتم قريبً المستهدف. وتأكيدً

ل.  سهم في توسيع قاعدة الإتاحة والبحث والتواصُ يُ

ومع هذا التغيير  في العرض والإتاحة... فإننا نؤكد حرصنا على استمرار  مجلة خطوة في تحقيق رؤيتها في أن تظل 

التربوي  الفكر  ونشر   المبكرة،  الطفولة  مرحلة  في  ين  عنيِّ والمَ الممارسين  وعي  وتنمية  تثقيف  في   
ً

رائدة  
ً

مجلة

بات مجتمع 
َّ
تطل  مقاربةٍ حقوقيةٍ تنموية في ضوء مُ

َ
المستنير، وبناء اتجاهات إيجابية تجاه تنشئة الطفل العربي، وفق

ها 
َ
ن وْ

َ
المعرفة والثورة الصناعية الرابعة وما بعدها من ثورات. هذه الرؤية التي أصبغت مجلة خطوة بطبيعة خاصة ك

يستهدف  مبسط،  علمي  شكلٍ  في  محتواها  تقدم  الشخصية،  بناء  في  مهمة   
ً

رية مْ عُ  
ً

مرحلة تستهدف   
ً

عربية  
ً

مجلة

ة وقواعد للنشر. بالأساس - إلى جانب جودته - تجسير العلاقة بين الممارسة والفكر والعكس، وفق سياساتٍ عامَّ

ا لدور المسرح (أبو الفنون) في 
ً
ا حول موضوع الطفل والمسرح؛ إدراك

ً
لف ص هذا العدد مَ صَّ

َ
عزيزي القارئ .. وكما اعتدنا خ

 عن مجموعة من المقالات والعروض 
ً

تنمية وتثقيف وترفيه الطفل، ويستكمل في عدده القادم للموضوع ذاته، فضلا

ا محلَّ استفادة.  والتجارب والنشاط والقصة، التي نتطلع أن تكون دومً

للطفولة  العربي  المجلس  رئيس  سعود  آل  العزيز   عبد  بن  طلال  بن  العزيز  عبد  الأمير   الملكيّ  موَّ  السُّ صاحبَ  نشكر  

العلمية  المجلة:  هيئات  لكل  والشكر   التكنولوچـية،  المتغيرات   
َ

وفق المجلة  تطوير   على  حرص  الذي  والتنمية، 

والاستشارية والتحريرية، ولكل الخبراء والمتخصصين الذين أسهموا في تنفيذ هذا العدد في شكله الجديد... والشكرُ  

اء من جمهورنا العربي... متطلعين أن نتلقى أية آراء أو تعليقات أو مقترحات تجاه هذا التغيير ؛ لنصلَ  موصولٌ لكل القرَّ

ا في حماية ورعاية وتنمية أطفالنا الصغار.  ا إلى مجلةٍ تحقق طموحنا جميعً معً

ق،، 
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ر بالضرورة عن رأي المجلة.جميع حقوق الملكية محفوظة للمجلس العربي للطفولة والتنمية ر الموضوعات المنشورة في المجلة عن آراء كاتبيها، ولا تعبِّ تعبِّ

سَ بمبادرة  سِّ
ُ
المجلس العربي للطفولة والتنمية أ

كريمـــة من صاحـــب السمـــو الملكــــي الأمــير طـــلال 
بن عبد العــزيز آل سعـــــود ، رحـمـه الله، عـــام ١٩٨٧.

خطوة مجلة فصلية متخصصة في الطفولة المبكرة

تصدر عن المجلس العربي للطفولة والتنمية

برئاسة صاحب السمو الملكي
 الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود

افتتاحية العدد

قصة أزهار بكل الألوان
قصة: نجلاء علام - مصر 

رسوم: ياسر النجار - مصر
تحريك: أحمد عمار - مصر

 

لأول مرة ملحق مع العدد 

وأيضا

نشاط عرائس الماريونيت
اعداد وتنفيذ : صدام العدلة - اليمن 

مونتاج : علا مصطفى - مصر
 

«خطــوة» مجلـــة علميـــة تعنـى بمرحلـــة الطفـولـة المبكـــرة (مـن سـن الميـلاد - ٨ ســنوات)،
تنشـر الفكـر التربوي المستنير من وإلى الممارسين والمعنيين بمرحلــة الطفـولة المبكرة،

وتنمي اتجاهات إيجابية لتنشئة الطفل في الوطن العربي، وفق مقاربة حقوقية تنموية 
في ضوء متطلبات مجتمع المعرفة.

أ.د.حسن البيلاوي 

أمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية 

المشرف العام على مجلة خطوة   
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ثقافة علمية للناشئة
رجب سعد السيد       رجب سعد السيد       

كاتب  –  مصر كاتب  –  مصر 

الناشئة يتلقون العلم في 
المدارس ككتلة من معادلات 
غير مفهومة و أفكار مجردة 

للحفظ

فكيف السبيلُ 
إلى تغيير 

هذه الصورة 
وتجميلها؟

إنه دورُ الآباء، بمساعدة دُور 

النشر والهيئات المهتمة 

بثقافة الطفل، وقبل ذلك، 

في وجود مؤلفين جيدين 

يعرفون كيف يقدمون 

 للعلم. 
ً

للأطفال وجهًا جميل

المقــال  هــذا  بــأن  بالقــول  أبــدأ 
)تحريــي(، لعلــه ينجــح في لفــت الأنظــار 
إلى مــا للثقافــة العلميــة من أهمية بالنســبة 
إلى أبن�ائنــ�ا مــن الأطفــال والناشــئة، وفيــه - 
أيضًــا - دعــوة لــكل مــن يســتطيع أن يكتب 
في هــذا الفــرع مــن الثقافــة، أن يُقــدِم علــى 
ــوة  ــا. ودع ــل صغارن ــن أج ــة م ــة الكتاب تجرب
ــاز إلى  ــ�ة أن تنح ــر العربي ــرى إلى دُور النش أخ

ــال. ــة للأطف ــة علمي ــب ثقاف ــر كت نش

وفي ســعين�ا لاختيــ�ارِ بعــضٍ مــن هــذه 
إطلالــةٌ  لنــا  ــرتْ  تيسَّ لترجمتهــا،  الكتــب 
علــى قوائــم بعــض دُور النشــر الأوربيــ�ة 
والأمـــــريكية المهتمـــــة بتقديـــــم الثقافــــة 
العلميــة للناشــئة، الذيــن يتلقــون المــواد 
العلميــة في مدارســهم ككتلــةٍ من معــادلاتٍ 
دَة، ينبغي عليهم  غــر مفهومــة وأفــكارٍ مُجــرَّ
حفظهــا لاجتيــ�از الاختبــ�ارات، لا أكــر؛ علــى 
العكــس مــن الحــال بالنســبة إلى مناهــج 
أخـــــرى، تهتــم بالإنســــاني�ات، كالتاريــخ 
مُ  واللغــات والدراســات الاجتماعيــة؛ إذ تُقدَّ
العلــومُ لصغارنــا كقــوة لا إنســاني�ة يمكنهــا 
ــب، إذن، ــره. لا عج ــم وتغي ــر في العال التأث

 ألَّ يُقبِــلَ أبن�اؤنــا علــى التخصــص في 
ــار  ــاج مس ــر في انته ــوم والتفك ــة العل دراس

ــة. ــم العملي ــي في حياته عل

فكيــف الســبي�لُ إلى تغيــر هــذه الصــورة 
وتجميلهــا؟

إنــه دورُ الآبــاء، بمســاعدة دُور النشــر 
ــل  ــل، وقب ــة الطف ــة بثقاف ــ�ات المهتم والهيئ
ــون  ــن يعرف ــن جيدي ــود مؤلف ــك، في وج ذل
كيــف يقدمــون للأطفــال وجهًــا جميــاً 

ــم.  للعل
بالثقافـــة  المهتمـــة  الهيئـــ�ات  ومـــن 
الجمعيـــة  أوربـــا،  في  للطفـــل  العلميـــة 
ـــ�ة، الـــي تقـــدم جائـــزة  ـــة البريطانيَّ المَلَكيَّ
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هــذه السلســلة علــى سِــرَ مبســطة أخــرى 
إديســون،  وتومــاس  آينشــتاين  لألــرت 

وغيرهمــا.
ــب  ــلة كت ــها سلس ــدار نفسُ ــدِرُ ال وتُص
هــة للمرحلــة العمريــة )9 -  أخــرى، موجَّ
حيــاة...(،  في  )يــومٌ  عنوانهــا  ســنة(،   13
تبــن للأطفــال الفــرص المتاحــة لهــم في 
مجــالات العلــوم، فيقــدم كل كتــاب مــن 
السلســلة إطلالــةً مــن قريــبٍ علــى مهنــة 
وباحــث  حشــرات،  عالِــم  مــن  علميــة، 
في علــوم الغابــات، وعالــم أحيــاء بحريــة، 
ــز  فِّ

ُ
ت وقــد  وغيرهــا.  بيطــري،  وطبيــب 

اء الناشــئة علــى التفكــر  هــذه الكتــب القــرَّ
ومــن  مســتقبلً؛  علميــة  مهــن  اتخــاذ  في 
ــة  ــكل وظيف ــا ل ــن م ــي تب ــرى، فه ــةٍ أخ جه
ــم  ــات، ليتعل ــات وواجب ــن متطلب ــة م علمي
أمــران  والدراســة  التفــاني  أن  الأطفــالُ 

ضروريــان.
مواجهــة  )في  كتــب  سلســلة  أمــا 
ــراون  ــة ك ــا مجموع ــي تُصدره ــم(، ال العِل
العمريــة        للفئــة  هــة  مُوجَّ فهــي  للنشــر، 
)7 - 11 ســنة(، وتنفــرد بمــزة الاقــراب 
فيصحبنــ�ا  يعملــون،  وهــم  العلمــاء  مــن 
مؤلــف كتــــــاب )حفريـــــــات اكتشــــــاف 
علمــاء  أحــد  مــع  ريكــس(،  الدينوصــور 
الأحافــر، إلى أحــد مواقــع أعمــال الحفــر 
الأعمــال،  هــذه  لمتابعــة  الاستكشــافية؛ 
ــورة  حْفُ

ُ
ــل الأ ــاءً بنق ــر وانته ــن الَحفْ ــدءًا م ب

بعنــوان:  آخــر  كتــابٍ  وفي  المتحــف.  إلى 
)صيـــــاحُ الفِيَلــــــة(، تشــــــــرح مؤلفتــــــه 
المنخفضــة  للــرددات  اكتشــافها  كيفيــة 
لصيحــات الأفيــال، وكيــف ســاعدها ذلــك 
ــات  ــذه الحيوان ات ه ــلوكيَّ ــاتها لس في دراس

لضخمــة. ا

الثقافـــة  في  كتـــب  لأفضـــل  ســـنوية 
العلميـــة الموجهـــة للأطفـــال والناشـــئة، 
ـــن  ـــجيعًا للمؤلف ـــنة؛ تش ـــن 14 س ـــى س ح
ـــازت  ـــي ف ـــب ال ـــن الكت ـــال؛ وم ـــذا المج في ه
)مـــى  عنوانـــه:  كتـــابٌ  الجائـــزة  بهـــذه 
ـــا  ـــرض قضاي ـــم بع ـــرًا؟(، ويهت ـــرُ خُضــ نص
مثـــل  الصغـــار،  اء  للقـــرَّ متنوعـــة  بيئيـــ�ة 
ث، واســـتغلال  ات المناخيـــة، والتلـــوُّ التغـــرُّ
فايـــات، والجـــوع،  المـــوارد الطبيعيـــة، والنُّ
علـــى  البشـــرية  الأنشـــطة  وتأثـــر 
يـــة، ويربـــط هـــذه المســـائل  البَِّ الحيـــاة 
بالســـلوكيات البشـــرية، ويدعـــو القـــارئ 
ــام  ــا يمكـــن القيـ الصغـــر إلى التفكـــر فيمـ
ـــخصي  ـــن: الش ـــى الصعيدي ـــا، عل ـــه حيالَه ب
والعالـــي. وكتـــابٌ آخـــر يبـــ�دو عنوانُـــه 
يعـــرف  وكلنـــا  ودمٌ(.  )مخـــاطٌ  غريبًـــ�ا: 
المخـــاط، ولكـــن لا يهتـــم كثـــرون بالتوقـــف 
ليســـألوا: مـــا فائدتـــه؟. ويقـــدم لنـــا هـــذا 
الكتـــاب كل شيء عـــن هـــذه الإفـــرازات 
المهمـــة الـــي تتكـــون في أجســـامنا، وخاصـــة 
في الجهـــاز التنفـــي؛ وكذلـــك مـــادة أخـــرى 

مُ. تصنعهـــا أجســـامنا هـــي الـــدَّ

المهتمــة  الإنجليزيــة  النشــر  دُور  ومــن 
)دورلينــج  للناشــئة  العلميــة  بالثقافــة 
ـــــــرًا  كين�درســــــــلي(، التي أطلقــــــت مُؤخَّ
سلســلة كتــب موجهــة للمرحلــة العمريــة 
فــوق 10 ســنوات، عنوانهــا العــام: )علــوم 
ــاب عــن المــواد،  ــدم في كت ــهودة(، فتق مش
العلميــة  المفاهيــم  المثــال،  ســبي�ل  علــى 
المــواد  وخــواص  والكهربــاء  ــورات  للبلَّ
وتاريخيــة  قصصيــة  طُــرٍ 

ُ
أ في  الصلبــة، 

ــذه  ــازات في ه ــاب الإنج ــاء أصح ــن العلم ع
المجــالات، مثــل روبــرت بويــل، وأنطــوان 
إصــدارٌ  ويهتــمُّ  وغيرهمــا.  لافوازييــ�ه، 
ــأن يجعــل  ــوَى والحركــة(، ب آخــر، عــن )القُ

ــث  ــ�اط البح ــدى ارتب ــعرُ م ــل يستش الطف
خــال  مــن  اليوميــة،  بالحيــاة  العلــي 
مــن  وغيرهــا  الروافــع  عــن  موضوعــات 
جديــدة  مصــادر  وعــن  بســيطة،  آلات 

للطاقــة مــن حركــة الأمــواج والريــاح.
)هاربــر  العالميــة  النشــر  دار  وتُصــدر 
كوليــز( سلســلة عنوانهــا: )اكتشــافات 
العمريــة            للمرحلــة  موجهــة  علميــة(، 
حكايــات  صــورة  في  ســنة(،   12  -  8(
وعلمــاء  مفكريــن  وأعمــال  حيــاة  تُــرز 
وتشــارلس  جاليليــو  مثــل  مشــهورين، 
دَارْوِن ومــاري كــوري وتومــاس إديســون، 
هــذه   أهميــة  مــدى  للأطفــال  وتُظهــر 
ومــدى  العلــم،  تقــدم  في  الشــخصيات 
الدفــاع عــن  العلمــاء في  شــجاعة بعــض 

أفكارهــم.

ولا تبتعـــــد  دار نشــــــــر أخـــــرى، هـــي 
هــذه  عــن  كثــرًا  وشــياتس(،  أسُّ )تــرول 
هــة   المُوجَّ الكتــب  سلســلة  في  الناحيــة، 
لنفــس المرحلــة العمريــة، وعنوانهــا: )سِــرٌَ 
اد  لــروَّ ــاذةً  أخَّ صــورًا  ترســم  ــطَة(،  مُبسَّ
العلــوم، وتُــولِ اهتمامًــا خاصًــا بالســنوات 
أن  علــى  للتأكيــد  حياتهــم؛  مــن  الأولى 
المســرة  علــى  تأثيرهــا  الطفولــة  لمرحلــة 
العلميــة لهــؤلاء الــرواد، كمــا حــدث مــع 
لويــس باســتير الــذي كان في صبــاه وشــبابه 
ــاد  ــرض وفس ــرار الم ــة أس ا بملاحظ

ً
ــغُوف شَ

لازمــه  الــذي  الشــغف  وهــو  الأطعمــة، 
وتشــتمل  الميكروبــات.  اكتشــف  حــى 

هناك مؤسسات عالمية تهتم 
بتقديم المفاهيم وسير 

العلماء والاكتشافات العلمية 
بأسلوب جاذب للأطفال
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د. أحمد عبد الرحيم العمري

أستاذ مساعد – كلية التربية للطفولة

 المبكرة – جامعة القاهرة – مصر 

قياس ذكاء الأطفال 

»ذَكَا«،  الفعــل  مــن  كَاء  الــذَّ لفــظ  اشــتُقَّ 
و»ذَكَــتِ  ــد، 

ُّ
وق والتَّ الفِطْنَــة  معنــاه  والــذكاء 

ــتعالُها،  ــا وازداد اش ــتدَّ لهيبُه ــي: اش ــارُ« تع النَّ
ــمْسُ« يعــي: اشــتدت حرارتهــا،  و»ذَكَــتِ الشَّ
و»ذَكَا فــانٌ« يعــي: زاد فهمــه أو زادت القــوى 

ــه. ــة لدي ــة المعرفي العقلي
ــة تعكــس مــا  والــذكاء قــدرة عقليــة عامَّ
يمتلكــه الفــرد مــن قــدرات عقليــة معرفيــة، 
المشــكلات  مــع  التعامــل  علــى  تســاعده 
والمواقــف الحياتيــ�ة الجديــدة الــي يواجههــا 

مســتمر. يــوميٍّ  بشــكلٍ 
هــذا، ويعتمــد الكثــر مــن الآبــاء والأمهــات 
في تحديدهــم مســتوى ذكاء أطفالهــم وقدراتهم 
الــدراسي  العقليــة المعرفيــة علــى مســتواهم 
فقــط، إذ يكتفون بنتــ�ائج الاختب�ارات الدراســية 
قــدرات  لتقييــم  الوحيــد  مقياســهم  لتكــون 
ــم  ــى الرغ ــك عل ــة المعرفية. وذل ــم العقلي أبن�ائه
نســبةً  أن  تؤكــد  الدراســات  معظــم  أن  مــن 
كبــرةً مــن الأطفــال المتســربين مــن التعليــم 
والمتأخريــن دراســيًا، يمتلكــون مســتويات ذكاء 

ــة. ــة عالي ــة معرفي ــدرات عقلي وق
الأهمية - الإشكالية – الحلول

أهمية اختبار الذكاء للأطفال:
يضمــن إجــراء اختبــ�ار الــذكاء تقييمًــا دقيقًــا لقــدرات الطفــل 
المعرفيــة قبــل إلحاقــه بالروضــة أو المدرســة، ومعرفــة احتي�اجاتــه 
التعليميــة؛ وكذلــك تحديــد الأطفــال الذيــن لديهــم معــدل ذكاء 
ــرة وتحديــد جوانــب القصــور الفرعيــة  منخفــض في سِــنٍّ مُبكِّ
ــ�ارات  ــمح اختب ــة، فتس ــة المعرفي ــدرة العقلي ــات الق ن ــل مُكوِّ داخ
ذكاء الأطفــال بالتميــز بــن مختلــف قــدرات التفكــر، بمــا في 
ذلــك مجالاتــه اللفظيــة والأدائيــ�ة وعواملــه الفرعيــة مــن قدرات 
لفظيــة وحســابي�ة وتحليليــة ومكانيــ�ة وذاكــرة، فيســاعد الأســرة 
ــية  ــ�اج الأساس ــوة والاحتي ــاط الق ــة نق ــى معرف ــن عل والإخصائي
العقليــة  القــدرة  تنميــة  علــى  العمــل  وبالتــالي  الطفــل  لــدى 
المعرفيــة لديــه؛ ممــا يدعــو إلى التعامــل مــع تقريــر اختبــ�ار الــذكاء 

ــه.  ــذكاء وصقل ــة ال ــدٍ لتنمي ــلٍ أو مرش كدلي
علــى  الذكاء ليســت  اختبــ�ارات  أن  البعــض  يظــنُّ  وقــد 
ــا في الدراســة، 

ً
قــدرٍ كبــرٍ مــن الأهميــة، إذا كان الطفــل متفوق

كان  أيًــا  أمرًا مهمًــا  يُعــدُّ  الأطفــال  ذكاء  قيــاس  أن  والحقيقــة 
أهمهــا:  مــن  أســباب،  الدراسي لعــدة  تحصيلهــم 
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علاجهــا؛ حــى لا تتســبب في تأخــر الطفــل 
دراســيًا وتلقــي بآثــار ســلبي�ة علــى صحتــه 
النفســية وحالتــه الانفعاليــة والوجداني�ة. 

إشكاليات تطبيق اختبارات 
الذكاء على الأطفال:

الســنوات  في  الــذكاء  قيــاس  صعوبــة   •
المبكــرة الأولى مــن العمــر، حيــث يعتمــد 
ــال  ــى أداء الأطف ــال عل ــاس ذكاء الأطف قي
علــى فقــرات الاختبــ�ار، هــذا الأداء الــذي 
ــة  العُمْريَّ المراحــل  في  الفطــرة  إلى  يميــل 
تطــور  مــع  ـز  التمايـ في  يأخــذ  ثــم  ــرة  المبكِّ
العمــر؛ ممــا يجعــل أداء الأطفــال يميــل إلى 
التشــابه في الأعمــار المبكــرة إلا في الحــالات 
القــدرات  في  ـز  والتمايـ التطــرف  شــديدة 
العقليــة المعرفيــة. وهــو مــا دفــع الكثــر 
مــن المتخصصــن إلى المنــاداة بالتعامــل مــع 
ــة  ــن الرابع ــل س ــال قب ــات ذكاء الأطف درج

بحــذر بوصفهــا نتــ�ائج غــر موثوقــة. 
•  اسـتخدام الاختبـ�ارات عـن طريـق غير 
حيـث  لذلـك،  المؤهـل  وغير  لـه  ل  المُخـوَّ
تســــمح بعـــــض المراكـــــز والمؤسســــات 
الحكوميـة والخاصـة لمن حصل علـى دورة 

مواقــف  النفســية  الاختبــ�ارات  تُعــدُّ   •
مواتيــ�ة لملاحظــة ســلوك الطفــل، فتراقــب 
للمهمــة  اســتجاباته  جميــع  بعنايــة 
تن�اولهــا  في  وأســلوبه  عليــه،  المطروحــة 
ــث مثابرتــه وتخطيطــه وتنظيمــه  ــن حي م
ــدلي  ــي يُ ــات ال ــل، والتعليق ــوات الح لخط
بهــا وموقفــه مــن الإخصــائي النفــي أثنــ�اء 
مــدى  حيــث  مــن  الاختي�اريــة،  الجلســة 
ــ�ار  ــو الاختب ــه نح ــف واتجاه ــاون والتآل التع
ــام  ــه بإتم ــة اهتمام ــة ودرج ــه المزاجي وحالت
المهمــة ومواصلــة الجهــد، وســلوكه خــارج 
نطــاق التطبيــق أثنــ�اء الانتقــال مــن مهمــة 
ــة  ــة ودرج ــال فــرات الراح ــرى وخ إلى أخ
ت، كمــا تتيــح  تركــزه أو قابليتــ�ه للتشــتُّ
ف علــى مســتوى  جلســة الاختبــ�ار التعــرُّ
اللغــة لديــه من حيــث الطلاقــة والصياغة 
ــة  ــح الفرص ــا يتي ــة؛ مم ــة والتعبيري اللغوي
مــن  مختلفــة  جوانــب  علــى  للتعــرف 
في  وأســلوبه  وســلوكه  الطفــل  شــخصية 
وحَــلِّ  الجديــدة  المواقــف  مــع  التعامــل 
المشــكلات، بجانــب الهــدف الأســاسي مــن 

اختبــ�ار الــذكاء.
التقليديـة  الوظيفـة  طـال  الـذي  التغير   •
لقيــــاس القـــدرات العقليــــــة المعــــرفيـة 
والمتمثلة في تشخيص وتصنيف الأطفال، 
وذلك بتهميـــــش الوظيفــــة التصنيفيـــة 
يـــات، والتركيز  وإطالق الألقـــاب والمُسمَّ
بشـكلٍ أسـاسي علـى المعلومـات التي تُعـد 
ومتابعـة  وتطبيـق  لتصميـم  قيمـة  ذات 
بتنميـة  الخاصـة  والبرامـج  الإجـراءات 
بصـرف  مهاراتـه،  وصقـل  الطفـل  قـدرات 

اه.  ومُسـمَّ تصنيفـه  عـن  النظـر 
• تحديــد نقــاط القــوة والضعــف بقــدرات 
الطفــل العقليــة المعرفيــة في مرحلــة مبكــرة 
مــن عمــره وخاصــةً فيمــا يتعلــق بالفــرة 
الَحرِجــة للنمــو العقلــي، تلــك الفــرة الــي 
المعرفيــة  العقليــة  قدراتــه  فيهــا  تكــون 
في  يفيــد  مــا  وهــو  النمائيــ�ة،  طفرتهــا  في 

أي  معالجــة  قدراته، وإمكانيــ�ة  تنميــة 
ــاء  ــل إطف ــدت، وفي المقاب ــكلات إن وُج مش
هــذه القــدرات وتفاقــم المشــكلات حــال 

الإهمــال. 
التي  الطفل والمـواد  مواهـب  اكتشـاف   •
علميـة،  أو  أدبيـ�ة  كانـت  إذا  لهـا،  يُفضِّ
المراحـل  في  الخاصـة  العقليـة  واسـتعداداته 
توجيـه  علـى  يسـاعد  العمـل  مـن  المبكـرة 
ميول الطفل وصَقْل مهاراته واستعداداته 
واسـتثمار أوقـات فراغه بشـكلٍ إيجابي، كما 
تحديـد  علـى  متقدمـة  مراحـل  في  يسـاعد 
صـات الدراسـية الأنسَـب لقدراته  التخصُّ

واسـتعداداته.
•  تشــخيص الإعاقــات الفكريــة للطفــل، 
عمــر  اكتشــافها أحيانًا في  وال تييصعُــب 
الـچـــيني�ة  غــر  للفئــات  وخاصــة  مبكــر 
وغــر الممــزة إكلينيكيًا. وهــو مــا يســاعد 
ــن  ــه م ــبة ل ــات المناس ــم الخدم ــى تقدي عل
ــوي  ــج ترب ــرية أو برنام ــات أس ــة خدم خط
فــردي، كمــا يســهل تحديــد مــا إذا كانــت 
المــدارس العامــة ملائمــة لــه، أم أنــه يحتــاج 
ــم  ــج أو إلى تعلي ــج الدم ــاق ببرام إلى الالتح
مراحلــه  مــن  لحالتــه  مناســب  خــاص 

الأولى. التعليميــة 

ــات  •  البــدء مبكــرًا في التعامــل مــع صعوب
ــم لــدى الطفــل، بــدءًا مــن الصعوبات  التعلُّ
العقليــة  بالقــدرات  المتعلقــة  النمائيــ�ة 
العمليــات  خلــف  تقــف  الــي  المعرفيــة 
العقليــة ذات الصلــة بالانتبــ�اه والذاكــرة 
والإدراك والتفكــر واللغــة، تلــك القــدرات 
ــر مــن المشــــــكلات  التـــي تعكـــــس الكثيــ
عُسْــر  في  تتمثــل  الأكاديــي  المجــال  في 
ــي، وضعـــــف  القــراءة، وصعوبـــــة التهجّــــِ
التعبــر الكتـــــابي، وعـــــدم القــــدرة علــى 
ــابي�ة، والكتابة  ــات الحســـ ــراء العمليــــ إج
اختيــ�ارات  فتســاعد  الخطأ... وغيرهــا، 
يســهل  ممــا  اكتشــافها  علــى  الــذكاء 

قياس ذكاء الأطفال ضروري للاكتشاف والتدخل المبكرقياس ذكاء الأطفال ضروري للاكتشاف والتدخل المبكر

الموهبة العقلية تختلف عن الموهبة العقلية تختلف عن 
الإبداع الذي يحتاج إلى نوع الإبداع الذي يحتاج إلى نوع 

آخر من الاختبارات لقياسهآخر من الاختبارات لقياسه
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الذكاء قدرة عقلية تعكس ما يمتلكه الفرد من قدرات الذكاء قدرة عقلية تعكس ما يمتلكه الفرد من قدرات 
تساعده على مواجهة المشاكل و المواقف الحياتيةتساعده على مواجهة المشاكل و المواقف الحياتية

تدريبيــة في تطبيــــق وتصـــحيح الاختب�ار، 
بتطبيقــــــه وتصحيحـــه وكتابـــــة التقرير 
الخـــــاص بـه، دون الأخـــــــذ في الاعتبـــــار 
الخلفيـــة العلميـــــة والإعــــداد الأكاديمي 
الـذي يجـب توافـره في مـن يتعامل مـع تلك 
الاختبـ�ارات، التي مـن شـأنها تحديد مسـار 

حيـاة الأطفـال المسـتقبلي.
ذات  ومقاييــس  اختبــ�ارات  اســتخدام    •
كفــاءة ســيكومترية ضعيفــة  أو  قديمــة لا 
تُســاير التطــورات والتغــرات الــي طــرأت 
الطفــل  قــدرات ومهــارات  مــن  كُلٍّ  علــى 
في عصرنــا الحــالي؛ وكذلــك علــى القــدرة 
نــات  العقليــــــة المعرفيــــة كمُتغيّـــر ومُكوِّ

قياســه. وأســاليب 
•  إدارة جلســة القيــاس النفــي في الأعمار 
مشــكلات  مــن  تتضمنــه  ومــا  المبكــرة 
ــة،  ــل بالجلس ــزام الطف ــرورة ال ــق بض تتعل
بمــا تشــمله مــن تعليمــات محــددة وفهــم 
بدقــه نطمــن  المطلوبــة  للمهــام  وتنفيــذ 
وصحــة  القيــاس  ســامة  علــى  منهــا 
الدرجــات، في مقابــل ضــرورة الــزام القائــم 
وتعليمــات  الاختبــ�ار  بمعايــر  بالتطبيــق 
التطبيــق الحرفيــة، فيُعــدُّ موقــف الاختبــ�ار 
ولا  الطفــل  إلى  بالنســبة  غريبًــ�ا  بالكامــل 
توافُــق  عــوا 

َّ
يتوق أن  للفاحصــن  يمكــن 

ــ�ار،  ــات الاختب ب ــع مُتطلَّ ــال م ــار الأطف صغ
ــوم  ــص أن يق ــى الفاح ــك عل ــن ذل ــدلً م وب

بنفســه بالتوافــق.
المراحــل  في  الأطفــال  لــدى  توجــد  لا    •
المبكــرة مــن العمــر طموحــات تن�افُســية أو 

دافعيــة، ودائمًــا مــا يعتمــد مســتوى جهــد 
جــودة  مســتوى  علــى  منهــم  المفحــوص 
التآلــف الــذي يقيمــه مــع الفاحــص، وهــو 
مــا يختلــف مــن طفــلٍ إلى آخــر ومــن كفــاءة 

ــا. ــر أيضً ومهــارة إخصــائي إلى آخ
•  التحديـات التي تقابـل إخصـائي القياس 
عنـد التعامـل مع بعـض الفئـات الخاصة، 
اضطرابـات  ذوي  الأطفـال  ذكاء  كقيـاس 
رْط 

َ
ـة – ضعف الانتبـ�اه وف اتوِيَّ )طيـف الذَّ

الحركـة( وبعض حـالات الشـلل الدماغي 
وخاصـة في المراحـل العمريـة المبكـرة. 

علـى  الـذكاء  اختبـ�ار  تطبيـق  اقتصـار   •
آخـر،  مجـالٍ  دون  مجالاتـه  مـن  مجـالٍ 
كتطبيـق المجـال اللفظي فقـط دون المجال 
غير اللفظـي مـع الأطفـال الذيـن يعانـون 
إعاقـةً بصريـةً أو حركيـة، أو تطبيق المجال 
اللفظـي  المجـال  دون  فقـط  اللفظـي  غير 
مـع الأطفـال الذيـن يعانـون مشـكلاتٍ في 
الأفـراد  السـمع،  ضعـاف  كالأفـراد  اللغـة، 
اتوِيّين،  الذَّ الأطفـال  اللغـة،  ضعـاف 
الـرأس،  إصابـاتِ  يعانـون  الذيـن  الأفـراد 
السـكتة  أو  الـكلام  علـى  القـدرة  وفُقـدان 
عامـل  علـى  أيدينـ�ا  يضـع  ممـا  الدماغيـة، 
واحـد مـن عوامل القـدرة العقليـة المعرفية 

آخـر. عامـل  دون  الطفـل  لـدى 
بعــض  لــدى  الوقــت  عامــل  ضيــق   •
المفحوصــن أو مؤسســات التطبيــق ومــا 
ــورة  ــى الص ــار عل ــن الاقتص ــه م ــد يفرض ق
المختصــرة للاختبــ�ار، والــي تُعــد مؤشــرًا 
للمفحــوص  العامــة  للقــدرة  تقديريًــا 

في  بمفردهــا  عليهــا  الاعتمــاد  ويصعــب 
إصــدار أحــكام مصيريــة تتعلــق بالطفــل 

. ص لمفحــو ا
•   الاعتمــاد في قيــاس ذكاء الطفــل علــى 
تتيــح  الســريع  للفــرز  قيــاس  أدوات 
علــى  تقريــي  بشــكل  ف  التعــرُّ إمكانيــ�ة 
قــدرة الطفــل العامــة، إلا أنهــا تفتقــر إلى 
مــن  نطمــن  الــي  والمصداقيــة  الدقــة 
خلالهــا في الحكــم علــى قــدرات الطفــل أو 

تصنيفــه.  أو  تشــخيصه 
•  إعــادة تطبيــق المقيــاس علــى الطفــل 
ممــا  متقاربــة  زمنيــ�ة  فــرات  خــال 
يتيــح لعامــل الذاكــرة وخــرات التطبيــق 
الســابقة بالتدخــل والتأثــر في أداء الطفــل 
الطفــل  أداء  يعكــس  لا  وبالتــالي  الحــالي؛ 
قدراتــه  المقيــاس  فقــرات  علــى  الحــالي 
الحقيقيــة ولا تعــرِّ الدرجــات الــي يحصــل 

عليهــا عــن ذكائــه الفعلــي.
وبنــود  وفقــرات  أدوات  ونشــر  تنــ�اول    •
ــ�ات  وفنيَّ ناتــه  ومُكوِّ وفلســفته  الاختبــ�ار 
الشــــــبكة  عــر  وتصحيحـــــه  تطبيقــــــه 
قيمتــه  يفقــد  فالاختبــ�ار  العنكبوتيــ�ة، 
الطفــل  علــى  معروضًــا  يكــون  لا  عندمــا 
للمــرة الأولى ولمــرة واحــدة، فمــواد الاختبــ�ار 
ــر ويمكــن التدريــب عليهــا  يمكــن أن تُتَ�ذَكَّ
ممــا يُفقــد المقيــاس صلاحيتــ�ه وصدقــه في 
ــل. ــة للطف ــة المعرفي ــدرة العقلي ــاس الق قي

إرشادات لأولياء أمور 
الأطفال المقبلين على 

قياس ذكاء أبنائهم:
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الــذكاء بوصفــه  التعامــل مــع اختبــ�ار    •
غايــة. وليــس  وســيلةً 

•   إجـراء اختبـ�ارات الـذكاء بمراكز معتمدة 
وعـن طريـق مختصين بالقيـاس النفسي 

 . للطفل
ــد مــن مؤهــات القائــم بالتطبيــق  •  التأكُّ
وصــــاحياته للتعامـــــل مــع الاختبــــــــار 

المســتخدم.
القــدرة  في  القــوة  بجوانــب  الاهتمــام   •
والمســتخرجة  للطفــل  المعرفيــة  العقليــة 
مــن نتــ�ائج الاختبــ�ار، بنفــس قــدر الاهتمــام 

القصــور. بجوانــب 
ع في قيــاس ذكاء الأطفــال  •  عــدم التســرُّ
ــن  ــف ع ــدف الكش ــدًا به ــرة ج ــن مبك في س
الســهل  مــن  أنــه  وخاصــة  الموهوبــن؛ 
ف علــى خصائــص الطفــل الموهــوب  التعــرُّ
في سِــنٍّ مبكــرةٍ جــدًا، عــن طريــق الآبــاء 
في  المــزل  في  لأطفالهــم  وملاحظاتهــم 
ــك  ــتتبع ذل ــا يس ــة وم ــل المدرس ــة قب مرحل

وتطويرهــا،  تنميتهــا  علــى  العمــل  مــن 
ــم الحــروف والقــراءة مع  ويشــمل ذلــك تعلُّ
ــع  ــل م ــا، والعم ــن لفظيً ــال الموهوب الأطف
الأرقــام والرياضيــات للموهوبــن رياضيًــا، 
للموهوبــن  العلميــة  المتاحــف  وزيـــارة 
ــة  ــ�ار أن الموهب ــذ في الاعتب ــع الأخ ــا، م علميً
العقليــة تختلــف إلى حــدٍّ كبــر عــن الإبــداع 
الــذي لا تكشــف عنــه اختبــ�ارات الــذكاء 

بالقــدر الــكافي.
•   ملاحظــة أن معايــر تشــخيص وتحديــد 
الأطفــال ذوي الإعاقــة الفكريــة لا تتوقــف 
الــذكاء  نســبة  علــى  الأمــر  حقيقــة  في 
وحدهــا، فالارتبــ�اط المألــوف بــن الإعاقة 
الفكريــة والــذكاء ارتبــ�اط خطــأ ويــؤدي في 
لــة؛ وهنــا  بعــض الأحيــان إلى نتــ�ائج مُضلِّ
تشــخيص  عنــد  الضــروري  مــن  يصبــح 
الأطفــال ذوي الإعاقــة الفكريــة الرجــوع 
إلى مَحــكِّ الســلوك التوافُقــي للطفــل إلى 

ــذكاء. ــ�ار ال ــب اختب جان

إرشادات للإخصائيين 
القائمين على تطبيق 

اختبارات الذكاء :
ــ�ارات  ــ�ائج اختب ــاد تقاريــر نت ــب اعتم •    تجنُّ
ســر  أو  تطبيقهــا  إجــراءات  يشــوب  ذكاء 

ــوار. ــا الع ــاس به ــة القي جلس
•  الاهتمـام بالملاحظـات السـلوكية للطفل 
وتضمينها بالتقرير النفسي للطفل والعمل 

على تفسير نت�ائج الاختبـ�ار في ضوئها.
ارات   والمقاييس المناسبة    • استخدام الاختب�
للطفـــل وذات.الكفــــاءة    السيكــومتريــــة 

العالية.
•     عــدم الاقتصــار علــى نتــ�ائج اختبــ�ار ذكاء 
واحــد عنــد اعتمــاد تحويــل الطفــل للدمــج 
أو لمراكــز ومؤسســات التربيــ�ة الخاصــة أو 

ــة اســتثن�ائي�ة. للتصنيــف بوصفــه حال
•    الاهتمــام بإبــراز جوانــب القــوة والتمــزُّ 

الاكتفــاء  ــب  وتجنُّ الطفــل  يمتلكهــا  الــي 
والعجــز  والقصــور  الضعــف  بجوانــب 

لديــه.
لنتــ�ائج  النفــي  التقريــر  تضمــن   •
اختبــ�ار الــذكاء، الإرشــادات والتوصيــات 
مــع  الإيجــابي  التعامــل  بصــور  الخاصــة 
ــة وتقديــم  الطفــل؛ وكذلــك أماكــن الإحال

يحتاجهــا. الــي  الخدمــات 
ــرص علــى إقامــة تآلــف جيــد مــع  •   الح
الاختبــ�ار  بــدء  قبــل  ووالديــه،  الطفــل 
والعمــل علــى إتاحــةِ جَــوٍّ يشــبه جــوَّ اللعب 
الصغــر  الطفــل  يُشــعر  الــذى  المريــح 
ــق.  ــرة التطبي ــال ف ــرام خ ــان والاح بالأم

إرشادات مجتمعية:
الـــي  والتشـــريعات  القوانـــن  سَـــنُّ     •
اختبـــ�ارات  وتطبيـــق  اســـتخدام  تنظـــم 
الـــذكاء علـــى الأطفـــال،  وتحديـــد أماكـــن 
التطبيـــق وتوصيـــف مؤهـــات  القائمـــن 
واســـتخدام  تـــداول  وتجريـــم  بالقيـــاس، 
لغـــر  النفســـية  المقاييـــس  وتطبيـــق 

ل لهـــم.  المُخـــوَّ

ـــع في فتـــح مراكـــز  ووحـــدات  التوسُّ    •
القيـــاس النفـــي بالمستشـــفيات  والمراكـــز 
لـــوزارة  التابعـــة  الصحيـــة  والوحـــدات 
الصحـــة، مـــع توفـــر   اخصائـــيِّ  القيـــاس 

ــا.  ــل بهـ ــي للعمـ النفـ

•    تبـــيِّ الدولـــة بمؤسســـاتها العلميـــة 
لإعـــداد  قوميًـــا؛  مشـــروعًا  والبحثيـــ�ة 
اختبـــ�ار  مصـــري عـــربي لقيـــاس القـــدرات 
العقليـــة المعرفيـــة للأطفـــال والراشـــدين 
الثقافـــة المصريـــة والعربيـــ�ة  مـــن  نابـــع 

وتشـــتق معايـــره مـــن أبن�ائهـــا. 

من المهم إعداد اختبار عربي لقياس القدرات العقلية، من المهم إعداد اختبار عربي لقياس القدرات العقلية، 
نابع من الثقافة العربية ومعاييره مشتقة من علمائهانابع من الثقافة العربية ومعاييره مشتقة من علمائها
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محمود قاسم
كاتب – مصر 

تضــم  عــام  أو  متخصــص  إمــا  معــرفي  إصــدار  الموســوعة 
أن  بهــا  القــارئ  يســتطيع  المعــارف  مــن  محــددة  مجموعــة 
ــر  ــل أك ــأ إلى تفاصي ــه يلج ــص فإن ــا المتخص ــوع، أم ــمَّ بالموض يل
تعقيــدًا، والموســوعات المهمــة يجــب أن تكــون ملونــة ومطبوعــة 
ــع  ــدًا بائ ــى أب ــن أن ــام. ول ــذب الاهتم ــدف ج ــم به ــكل فخ بش
الكتــب القديمــة في ســوق الأشــياء المســتعملة بمدينــ�ة چنيـڤ، 
الــذي أهــداني عشــرات الموســوعات في نهايــة يــوم مــن التســوق 
ــا لي  ــث أتى فمنحه ــن حي ــا م ــودة به ــتصعب الع ــه اس ــ�دو أن ويب
كهديــة، وبــكل حمــاس نقلــت هــذه الموســوعات الفخمــة جــدًا 
إلى مكتبــ�ة الفنــدق، وعندمــا عــدتُ إلى مصــر لــم أســتطع حمــل 
ــة  ــب إلى أن ثقاف ــذه الكت ــى ه ــا ، نبهت ــط منه ــرة فق ــوى عش س
الــدول وحضارتهــا تُقــاس بمــا لديهــا مــن إصــدارات موســوعية 
خاصــة للأطفــال، فقــد كان مــن بــن هــذه الكتــب موســوعات 
تاريخيــة وجغرافيــة وعــن الطيــور والحيوانــات، والطريــف 
ــي  ــرة لأن ــوزن إلى القاه ــل في ال ــبء الثقي ــذا الع ــت ه ــي حمل أن
شــعرت بالقيمــة الكــرى لمــا أحملــه، وكنــت قــد أصــدرتُ حــى 
تلــك الفــرة بعضًــا مــن موســوعات الأطفــال ضمــن نشــاطي 
التجربــة  هــذه  عــن  أتكلــم  وســوف  الشــأن،  لهــذا  الملحــوظ 

باختصــار .

الموســوعات صناعــة ثقافيــة ثقيلــة للغايــة  فــي بــاد الثقافــة الموســوعات صناعــة ثقافيــة ثقيلــة للغايــة  فــي بــاد الثقافــة 
العربيــة فهــي  بلادنــا  فــي  أمــا  الأطفــال،  العربيــة فهــي خاصــة موســوعات  بلادنــا  فــي  أمــا  الأطفــال،  خاصــة موســوعات 
تــكاد تكــون معدومــة ولا يوجــد مــن يتخصــص فــي عملهــا أو تــكاد تكــون معدومــة ولا يوجــد مــن يتخصــص فــي عملهــا أو 

مؤسســات تشــجع علــى إصدارهــامؤسســات تشــجع علــى إصدارهــا

ــة  ــة مظلوم ــر فئ ــم أك ــامون ه ــال والرس ــاب الأطف كُتَّ
ــف  ــم المؤل ــارئ اس ــل الق ــظ الطف ــا يحف ــادرًا م ــا، فن في بلادن
ر عــام أن كاتــب الأطفــال هــو مؤلــف الأشــياء  وهنــاك تصــوُّ
م علــى كُتــاب الأطفــال الحصــول  الصغــرة كمــا أنــه مُحــرَّ
فــا  وبالتــالي  مــى،  عــام  حــى  الكــرى  الجوائــز  علــى 
ــ�ة؛  ــ�ة والحياتي ــرَهم الأدبي ــن سِ ــة ع ــات متكامل ــد بي�ان توج
ــاب  ــن كُت ــوعة ع ــل أول موس ــة عم ــدأت صعوب ــا ب ــن هن وم
الأطفــال في العالــم العــربي، فكانــت الســيدة الدكتــورة/ 
عبلــة إبراهيــم مديــر إدارة الطفولــة بجامعــة الــدول العربيــ�ة 
ــن  ــوعي ع ــاب موس ــل كت ــرة عم ــس لفك ــن تحمَّ ــي أول م ه
خــال  مــن  العمــل  وبدأنــا  العالــم،  في  الأطفــال  كُتــاب 
نــا بمــا هــو متــاح عــن كتــاب  مطالبــة الإدارات الثقافيــة بمَدِّ
الأطفــال في كل دولــة، وصــدرت الطبعــة التجريبيــ�ة مــع 
ــة  ــن جه ــر م ــدى أك ــا ل ــلت لمراجعته رس

ُ
ــرن وأ ــذا الق أول ه

ــون  ــل أن تك ــى أم ــة الأولى، عل ــدرت الطبع ــى ص ــ�ة ح عربي
هنــاك طبعــات تاليــة يتــم في كُلٍّ منهــا تزويــد مــا هــو ناقــص 

ــأ. ــو خط ــا ه ــح م أو تصحي
 في تلــك الفــرة كنــت أعمــل بالتــوازي علــى إصــدار 
كتــاب موســوعي أكــر حجمًــا في المعلومــات ويضــم أكــر 
ــط  ــال، بالضب ــت للأطف ــي كتب ــخصيات ال ــن الش ــدد م ع
هــم المؤلفــون الذيــن لهــم كتــب في ثقافــة الطفــل، باعتبــ�ار 
ــال  ــوا للأطف ــن كتب ــاب الذي ــر الكُت ــب حص ــن الصع ــه م أن
القــرن  بدايــة  منــذ  العــدد  كثــرة  المصريــة  المجــات  في 
حماسًــا  المعــدول  فاطمــة  الكاتبــ�ة  أبــدت  العشــرين، 
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شــديدًا للفكــرة وأصــدرت كتــاب هــؤلاء 
كتبــوا للأطفــال، يتضمــن كل الكُتــاب في 
حســب  وافيــة  بمعلومــات  المجــال  هــذا 
ــام  ــرة الأولى ع ــاب للم ــدر الكت ــاء وص العط
1999، وهــو نفــس الكتــاب الــذي تحمــس 
ــالي  ــس الح ــظ الرئي ــد الحاف ــد عب ــه محم ل
للمركــز في عــام 2019؛ أى بعــد عشــرين 
ــا حيــث تمــت إضافــة جميــع الكُتــاب  عامً
الذيــن دخلــوا المجــال طــوال هــذه الحقبــة، 
إصــدار  علــى  بحمــاس  يعمــل  الآن  وهــو 
هــؤلاء  موســوعة  مــن  الثانيــ�ة  الطبعــة 
ــا مــن  رســموا للأطفــال بعــد عشــرين عامً
ــع  ــا م ــي أعددته ــة الأولى، ال ــدور الطبع ص
ــت  ــار تح ــاح البيص ــكيلي ص ــان التش الفن

إشــراف فاطمــة المعــدول.
الكتابــان مــن نــوع الموســوعات وأهميــة 
صدورهمــا بالنســبة إلى الطفــل هــو أنــه 
علــى القــارئ الصغــر أن يعــرف معلومــات 
والصــورة  لــه  يقــرأ  الــذي  المؤلــف  عــن 
وبالنســبة  )بورتريــه(،  لــه  الشــخصية 
للأطفــال  رســموا   هــؤلاء  موســوعة  إلى 
كبــر،  والقَطْــع  ملونــة  صــدرت  فإنهــا 
وتضــم معلومــات عــن الرســام وصورتــه 
الشــخصية وبعــض رســومه  للأطفــال. 
والكبــار  للصغــار  صالحــة  كتــب  هــي 
ــات  ــل إضاف ــى عم ــا عل ــت دائمً ــد حرص وق
خاصــة بــكل مــا هــو جديــد وحديــث؛ حــى 
لا تتقــادم هــذه الكتــب الموســوعية وتظــل 
نــوع  خلــق  هــو  الهــدف  وكان  طازَجــة، 
جديــد مــن العلاقــة بــن الطفــل والمبــدع.

مــن ناحيــةٍ أخــرى، قدمــت للمكتبــ�ة 
العامــة  الهيئــ�ة  خــال  مــن  العربيــ�ة 
الموســوعات  مــن  عــددًا  للاســتعلامات 
مائــة  منهــا:  فقــط،  للأطفــال  الخاصــة 
تكــر،  أن  قبــل  تقرأهــا  أن  يجــب  كتــاب 
ــاب  ــة كت ــل مائ ــم أفض ــه تقدي ــت في حاول
يقرأهــا  أن  يجــب  وعــربي  عالــي  إبداعــي 
الطفــل قبــل أن يبلــغ ســن الشــباب: مثــل 
“أوليـڤـــر تويســت”، “روبنســون كــروزو”،  
والبحــر”،  “العجــوز  الكــز”،  “جزيــرة 
الكتــب  مــن  النــوع  وهــذا  و“الأيــام”، 

الموســوعية يعتمــد علــى نشــر كل مــا يخص 
الكتــاب والمؤلــف مــع الاســتعانة بالصــورة 
الأفــام  إلى  الإشــارة  وأيضًــا  والرســم، 
المأخــوذة عــن هــذه الأعمــال، مثــل “حــول 
العالــم في 80 يومًــا”، وهــذا الكتــاب كان 
الناشــرين؛  مــن  الكثــر  أنظــار  محــط 
أصدرتــه  الــي  الأســرة  مكتبــ�ة  خاصــة 
بعنــوان: “موســوعة أجمــل الكتــب”، كمــا 
مرســوم  فخــم  إطــار  وفي  ليبيــ�ا  في  صــدر 
بشــكل جيــد قــد تــم الاعتنــ�اء بإخراجــه؛ 
ليحقــق هدفــه الأكــر وهــو أن يكــون جذابًــا 

. ومقــروءًا 
أمــــــا الموســـــــــوعة الثانيــــــة فكانــت 
“موســوعة العلمـــــاء  للأطفــــال” حــول 
مــن  الكثــر  حيـــاة  في  التنويــر  لحظـــــات 
علمــاء العالــم والعــرب، مثــل ابــن ســين�ا 
ــان وأحمــد  وابــن النفيــس وجابــر بــن حيَّ
باســتير  ولــوي  إديســون،  وأيضًــا  زويــل 
وماركــونى، وقــد نُشــرت هــذه القصــص 
مرســومة بشــكل جيــد جــدًا للفنــان الراحــل 
ــر  ــربي الصغ ــة الع ــت في مجل ــدوح طلع مم
ليمتــد  كتــاب  في  نشــرناها  ثــم  شــهريًا، 

ومكانيًــ�ا. زمنيًــ�ا  دوائــر  في  النفــع 
هــي  التنويــر  بلحظــات  والمقصــود 
مــن  الطفــل  فيهــا  تحــول  الــي  اللحظــة 
مثــل  يفكــر،  عالــم  إلى  عــادي  شــخص 
اللحظــة الــي ســقطت فيهــا التفاحــة مــن 
فــوق الشــجرة إلى جــوار إســحق نيوتــن، 
إلى  زويــل  فيــه  توصــل  الــي  واللحظــة 

ثانيــ�ة. الفيمتــو 

قــي  تؤرِّ الموســوعية  فكــرة  ظلــت 
خاصــةً وأنــا أعمــل رئيــس تحريــر لسلســلة 
علــى  حرصــت  حيــث  الهــال،  كتــب 
مجــالات  في  موســوعية  أعمــال  إصــدار 
رخيصــة  كتبًــ�ا  فأصدرنــا  متعــددة 
لكُتــاب  القيمــة  عاليــة  جــدًا  الثمــن 
“الموســوعة  مثــل  متخصصــن،  تاريــخ 

ــر  ــوعة نه ــال ”، و“موس ــية للأطف السياس
أفيشــات  للأطفال”و“موســوعة  النيــ�ل 

الكارتــون”. أفــام 

موســوعة  عنــد  نتوقــف  أن  يجــب 
ــي  ــربى ال ــم الع ــال في العال ــات الأطف مج
صــدرت بتعضيــد كُلٍّ مــن إدارة الطفولــة 
ــربى  ــس الع ــ�ة والمجل ــدول العربي ــة ال بجامع
أشــرفت  حيــث  والتنميــة،  للطفولــة 
الســيدة/ إيمــان بهــيّ الديــن علــى صــدور 
ــن  ــارة ع ــا، عب ــن نوعه ــدة م ــوعة فري موس
الأطفــال  مجــات  لــكل  هجــائي  رصــد 
العشــرين  القــرن  في  العــربى  العالــم  في 
وعمــل   ،2005 عــام  صدورهــا  وحــى 
المجــات  عــن  المعلومــات  وفــرة  بطاقــة 
الــي صــدرت للأطفــال. ويُعــدُّ الكتــاب 
الموســوعي الملــون عمــاً فريــدًا في تاريــخ 
ــو تــم تجديــد  ــمْ أتمــى ل ثقافــة الطفــل، وكَ

ضروريــة. إضافــات  مــع  صــدوره 
شــاق  جهــد  إلى  احتــاج  عالــم  إنــه 
وتكاليــف كبــرة وإصــرار ملــيء بالعلــم؛ 
وأيضًــا يحتــاج الآن أن نكتــب عنــه ونقدمــه 

والقادمــة.  الحاليــة  للأجيــال 
الموسوعات صناعة ثقافية الموسوعات صناعة ثقافية 
مهمة فيما يخص الأطفالمهمة فيما يخص الأطفال
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التربيـــة الوالـــدية للطفل 
والتحــــدي الافـتراضي

حمزة بومليك
باحث دكتوراه - كلية علوم التربية - جامعة محمد الخامس – المغرب

ات  تغــرُّ المعاصــر  المجتمــع  يعــرف 
جذريــة في كل المجــالات، وأضحــت الســمة 
ــه اليــوم هــي )المعرفــة(؛ وبالتــالي  الممــزة ل
البحــث  إلى  ــة  ماسَّ الحاجــة  أصبحــت 
تُســاير  التربيــ�ة  في  ومناهــج  طرائــق  عــن 
ــددة،  ــاد متع ــع بأبع ــور، في مجتم ــذا التط ه
كل  علــى  الانفتــاح  المُــربِّ  علــى  يفــرض 
ــة  ــي العملي ــي تُغ ــكار ال ــورات والأف التص
ــع 

ْ
التربويــة؛ خاصــةً وأننــ�ا نعيــش علــى وَق

تنــ�امي القضايــا والمســتجدات، الــي لــم 
المــاضي، وتتطلــب  لهــا مثيــ�ل في  يوجــد 
ــالك  ــاد مس ــ�ة لإيج ــال التربي ــوخًا في مج رس
ــق  ــن ضي ــر م ــان المعاص ــل الإنس ــة تنق آمن
ــربي  ــن للم ــكلٍ يضم ــعتها، بش ــا إلى س الرؤي

نجــاح الفعــل التربــوي.
في  أساســيًا  دورًا  للتربيــ�ة  أن  شــك  لا 
الأفــراد،  بــن  والســلم  الأمــن  تحقيــق 
الشــخصية  لمعالــم  رســمها  خــال  مــن 
تمثــل  ذلــك  علــى  وعــاوة  ة(،  ــوِيَّ )السَّ
التربيــ�ة الوالديــة، إحــدى أهم ركائــز التربي�ة 

عامــة في المجتمــع، فمــن خلالهــا يتمكــن 
الفــرد مــن تحقيــق  الاندمــاج داخــل المجتمع 
الوالديــة  التربيــ�ة  أن  مَــرِن؛ ذلــك  بشــكلٍ 
وهــي  الطفــل،  يتلقــاه  فعــل  أول  تُعــدُّ 
للتنشــئة  تؤســس  الــي  الأهــم  الحلقــة 
الطفــل مــن  تُمكــن  الاجتماعيــة، بحيــث 
الانفتــاح علــى المجتمــع مســتدمجًا جملــة 
ــس  ــا ينعك ــو م ــن، وه ــم والقوان ظُ ــن النُّ م
علــى  الحكــم  خــال  مــن  الفــرد  علــى 
ســلوكات الأفــراد الآخريــن داخــل المجتمــع 
الواحــد في مــا يُســى )بالحكــم الُخلقــي(، 

التوافــق الاجتماعــي.  أثنــ�اء بحثــه عــن 
يُمــع علمــاء النفــس والتربيــ�ة حــول 
 l’éducationالوالديــة التربيــ�ة  أهميــة 
أساسًــا  تُعــى  لأنهــا  ذلــك  ؛   parentale
ذلــك  مــن  والأدهــى  المبكــرة،  بالطفولــة 
أنهــا تحــدد معالــم شــخصية الفــرد الــي 
يتطلــب  ممــا  حياتــه؛  طــوال  تصاحبــه 
الطفــل  وتهــيء  إعــداد  في  كبــرًا،  جهــدًا 
تربويًــا لمواجهــة الحيــاة بشــكل طبيعــي، 

نبــ�ه 
ُ

ت متوازنــة  شــخصية  بنــ�اء  وبالــكاد 
كل مــا مــن شــأنه أن يُوقِــع بــه في براثــن 

لانحــراف. ا
اتصــالً  التربيــ�ة  عمليــة  تســتوجب 
مباشــرًا بــن الآبــاء والأطفــال حــى تتحقق 
ــا في  ــن إجماله ــي يمك ــات، وال ــىَ الغاي أس
بعيــدًا  اجتماعيًــا،  متوافــق  إنســان  خلــق 
ــة  ــراف. وإدراكًا لقيم ــكال الانح ــن كل أش ع
الأليَــق  مــن  يُصبــح  الوالديــة،  التربيــ�ة 
المتغــرات  مــع  وضبطهــا  التربيــ�ة  تحيــن 
الجديــدة، فطفــل الأمــس ليــس هــو طفــل 
ــ�اء  ــه الأبن ــذي يعيش ــور ال ــوم؛ لأن التط الي
يؤثــر علــى مفهــوم القــدوة الخــاص بــالأب 
أو المثــال، لتصبــح مقولــة فرويــد  ،)الطفل 
أبــو الراشــد( لهــا راهنيتهــا، كمــا أن البُعــد 
ــر  ــة تفك ــر في طبيع ــافي يؤث ــرافي والثق الجغ
الطفــل، ومنــه تنبلــج الحاجــة إلى البحــث 
عــن أرقى الســبل لإيجــاد  تربيــ�ة تتوافــق مــع 
ومناهــج  بأســاليب  العصــر،  متطلبــات 
التنظــر  بــن  تجمــع  دقيقــة،  علميــة 
ــا اليــوم أحــوَج مــا نكــون  ن ــة، ولعلَّ والممارس
ــل  ــق جي ــدَ خل ــج، قص ــذه المناه ــل ه إلى مث
القيَــم  بــروح  ع  مُتشــبِّ ومســئول،  فاعــل 

الأخلاقيــة.
الــذي  الفشــل  أســباب  مــن  إن 
هــو  اليــوم،  الوالديــة  التربيــ�ة  تشــهده 
انفــات الــدور الأســاسي الــذي يقــي 
الحيــاة،  في  للانخــراط  الطفــل  بتهــيء 
في مجتمــع مــا بعــد الحداثــة، )مجتمــع 
عالــم  أمــام  أصبحنــا  حيــث  المعرفــة(، 
الافــراضي  بالعالــم  يكــون  مــا  أشــبه 
)فوظيفــة. واللاتوافــق  يــ�ه  التِّ حيــث 
وقفًــا  تبــقَ  لــم  الاجتماعيــة  التنشــئة 
أصبحــت  بــل  وحدهــا،  الأســرة  علــى 
أو  مؤسســات  عــدة  مــع  تتقاســمها 
ــاً  ــام مث ــائل الإع ــرى كوس ــالات أخ مج
أو الشــارع أو  دُور الحضانــة والمــدارس(؛ 
ة بــن  الأمــر الــذي أســهم في توســيع الهــوَّ
ــرة  ــراد الأس ــن أف ــل وب ــع، ب ــراد المجتم أف
للقيَــم  تــامٍّ  شــبهِ  غيــابٍ  في  الواحــدة، 

 . قيــة لأخلا ا
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في الحاجة إلى التربية 
الوالدية:

تحظــى التربيــ�ة بالأهميــة البالغــة، لمــا 
لهــا مــن دور كبــر في التنشــئة والإعــداد 
ضــرورة  تُعــد  أنهــا  ذلــك  للمســتقبل، 
أن  شــك  وبــا  المجتمــع،  في  أساســية 
ــن  ــا في تكوي ــا قيمته ــة، له ــ�ة الوالدي التربي
الإنســان - الصالــح - الــذي يعــود بالنفــع 
علــى محيطــه؛ وبالتــالي تحقيــق مناطاتهــا 
علــى المســتوى الفــردي والجماعــي بعيــدًا 
والأســرة  الانحــراف،  أشــكال  كل  عــن 
ــات  ــم  )المؤسس ــن أه ــدُّ م ــى تُع ــذا المع به
ــم  ــ�اء لقيَمه ــاب الأبن ــة في اكتس الاجتماعي
ينبغــي  مــا  لأبن�ائهــا  تحــدد  الــي  فهــي 
ومــا لا ينبغــي أن يكــون، في ظــل المعايــر 

الســائدة(. الحضاريــة 
الرعايــة،  مفهــوم  التربيــ�ة  تتجــاوز 
ــر  ــة توف ــرة حبيس ــذه الأخ ــت ه ــإذا كان ف
فــإن الأولى -  الملبَــس والمــأكَل للطفــل، 
الــي  الركــزة الأساســية  التربيــ�ة - هــي 
بهــا تكتمــل إنســاني�ة الإنســان، مــن خــال 
ســعيها إلى خلــق الإنســان المتــوازن تماشــيًا 
الانتمــاء،  جماعــة  وأخــاق  قوانــن  مــع 
وهــي بهــذا المعــى - التربيــ�ة الوالديــة- 
انيــ�ة،  الربَّ العنايــة  صــور  أرقى  ل  تشــكِّ
وعليهــا صــاح الفــرد في العاجــل والآجــل.

معناهــا:  في  التربيــ�ة  كانــت  ولمــا 
البشــرية  أبعادهــا  بــكل  التنميــة،  هــي 
والاقتصاديــة،  والنفســية  والاجتماعيــة 
فإنهــا بذلــك تهــدف إلى خلــق جيــل يتســم 
بنــوع مــن التــوازن النفــي والاجتماعــي؛ 
مــرامي  النــاس  أفهــام  في  تســتقيم  حــى 
التربيــ�ة الــي يهــدف مــن خلالهــا المــربي 
والمســئول،  المتــوازن  الإنســان  خلــق  إلى 
ــيلة  ــك وســــ ــا شـــ ــة ب ــة الوالديـ فالتربيــ
تحجـــــب عــــن الإنســـــــان، كـــل أشـــــكال 
اهــا الطفــل بالطــرق  الانحــراف إذا مــا تلقَّ
ــة  ــن الحاج ــزز م ــا يع ــا، وم ــارف عليه المتع
ــرف  ــات يُع ــا ب ــوع م ــوم،  ذي ــ�ة الي إلى التربي
تعــدد  مــع  والعلــي،  التقــي  بالتطــور 
العوالــم الافتراضيــة، إلى مــا أصبــح يُنعت 

اليــوم بالــذكاء الاصطناعــي، وهــو وضــع 
يســتدعي تضافــر الجهــود، للحيلولــة ضــد 
الاضطرابــات الناجمــة عــن هــذا التطــور 
وأشــكال الانحــراف الــي أصبحــت تغــزو 

الحــالي. المجتمــع 

جــاء التصــور الحديــث للتربيــ�ة الوالديــة 
ــات  ــوع التمثُّ ــع مجم ــة م ــكل القطيع ليش
هنــا  ونقصــد  التربيــ�ة،  حــول  القديمــة 
والكلاســيكية،. القديمــة  الحضــارات 

ــي  ــة... وال ــ�ة والإغريقي كالحضارة٪اليوناني
النظــرة  علــى  تعتمــد  ظلــت  غالبيتهــا  في 
ــد  ــم قواع ــة، كتعلُّ ــ�ة الوالدي ــة للتربي الصوري
الحــرب كمــا هــو الشــأن عنــد اليونــان، الذين 
حصــروا التربيــ�ة في الجوانــب الماديــة، إلى 
ــد،  ــروح والجس ــن ال ــع ب ــة تجم ــة متوازن رؤي
يمكــن أن نطلــق عليهــا بالتعبــر المعاصــر 
التربي�ة النفســية الاجتماعية؛ وبالتالي يمكن 
القــول إن مــا يمــز الرؤيــة التربويــة الحديثــ�ة 
التربــوي  التوفيــق بــن الجانــب  هــو هــذا 
المــادي،  الجســدي  والجانــب  القيــي، 

التنشئة الاجتماعية لم التنشئة الاجتماعية لم 
تبق وقفا على الأسرة بل تبق وقفا على الأسرة بل 

تتقاسمها مؤسسات أخرى تتقاسمها مؤسسات أخرى 
مثل الحضانة والمدرسة مثل الحضانة والمدرسة 

والإعلام والشارع والإعلام والشارع 

علــى  تبقــى  الــي  الكــرى  فالمســئولية 
ــم  ــرس القيَ ــرورة غ ــي بالض ــاء ه ــق الآب عات
فضــاً  الأطفــال،  نفــوس  في  الأخلاقيــة 
عــن التربيــ�ة الدينيــ�ة، وهــو الأمــر الــذي في 
ــه  ــت علي ــا كان ــا لم ــل أنموذجً ــه يمث صميم
التربيــ�ة في الأمــم والحضــارات الســالفة، 
ــراءات  ــةٍ إلى  ق ــةٍ ماسَّ ــوم في حاج ــن الي ونح
معاصــرة للتربيــ�ة الوالديــة؛ خصوصًــا في 
ــ�ة. ــزع إلى التقني ــذي ي ــالي ال ــا الح مجتمعن

التربية في التداول التاريخي:

عرفـت التربي�ة سلسـلةً مـن التطورات 
المهمـة، مع تعاقـب الحضـارات والعصور، 
الكبيرة  المكانـة  إرسـاء  في  أسـهم  مـا  وهـذا 
اليـوم،  حاضرنـا  في  عليهـا  أصبحـت  التي 
علـى  تقـوم  الراشـد  الإنسـان  حيـاة  ولأن 
ـاه مـن رعايـة وإعـداد وتدريـب في  مـا يتلقَّ
نـرى  أن  الطبيعـي  طفولتـه، فقـد كان مـن 
هـذا الاهتمـام المنقطـع النظير بالطفولـة، 
لا  فهـذا  التربيـ�ة  طرائـق  اختلفـت  وإن 
الاهتمـام،  بإطلاقيـة  القـول  عـن  يُغنينـ�ا 
المجـالات  مـن  كغيرهـا  التربيـ�ة  أن  ذلـك 
تأثـرت بالأوضـاع السياسـية والاجتماعية 
الأشـكال  هـذه  أفـرز  ممـا  والجغرافيـة؛ 
المختلفـة في التعامـل مـع الطفـل لغايات لا 

للمسـتقبل. الطفـل  إعـداد  عـن  تخـرج 
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التربية الوالدية والتحولات 
الاجتماعية:

يشــهدها  الــي  التحــولات  ظــل  في 
 - التقنيــ�ة  مجتمــع   - الجديــد  المجتمــع 
ــات  ــام تحدي ــة أم ــ�ة الوالدي ــت التربي أصبح
ــوم  ــل الي ــ�ار أن طف ــى اعتب ــدًا، عل ــرة ج كب
اليــوم  طفــل  الأمــس،  طفــل  هــو  ليــس 
هــو أذكــى مــن الراشــد لتعــدد الوســائل 
دون   - لهــا  يتعاطــى  الــي  الإلكترونيــ�ة 
 ،- التعامــل  هــذا  ســلبي�ات  إلى  الإشــارة 
يتجــاوزون  أطفــالً  نجــد  أن  يحــدث  فقــد 
معلومــات الآبــاء؛ وبالتــالي لــم تعُــد التربيــ�ة 
ــن  ــرر م ــي يُم ــدة ال ــاة الوحي ــة القن الوالدي
خلالهــا كل مــا يحتاجــه الطفــل مــن أخــاق 
ونُظــم وقوانــن، إلى عالــم افــراضي غــر 
كل  إذ  فيــه،  التحكــم  ويصعُــب  ــه  موجَّ
ــاء  ــى يش ــاء، وم ــا يش ــه م ــحُّ من ــل يَمت طف
لا  الــذي  فالطفــل  الخطــر،  مكمَــن  وهنــا 
ــددة  ــة مح ــل عمري ــئت�ه بمراح ــر في تنش يم
بخصـوصياتهــــــا النفســــــية والجنســــية 
ــوِيّ(؛  ــر )سَ ــاً غ ــون طف ــة...، يك والعقلي

بمعــى أنــه طفــل غــر مؤهــل لكــي يصبــح 
طفــاً  يبقــى  أن  أو  عليــه،  ل  يعــوَّ راشــدًا 
ــل  ــئول، لأن مراح ــر مس ــه، غ ــوال حيات ط
تثبــت  وأن  ــرم 

ُ
ت أن  يجــب  الطفــل  نمــو 

ــا  ــع لن ــي تصن ــي؛ لك ــل النف ــة التحلي بلغ
إنســانًا، هــذه الصناعــة لا يمكــن أن تنجــح 
إلا بتربيــ�ة والدية مباشــرة؛ لأن الأحاســيس 
والعواطــف والجوانــب النفســية الخفيــة 
لا يمكــن أن تقــوم في معــزل عــن الحيــاة 

علــى مَــرِّ الأزمــان والحضــارات، ظلــت 
الطفولــة مثــار اهتمــام واســع، وإن كان هذا 
الاهتمــام يعــرف تب�اينًــ�ا كبــرًا مــا بــن فــرةٍ 
س هــذا  وأخــرى، وهــذا التب�ايــن هــو مــا كــرَّ
الغــى في تعــدد طــرق ومناهــج التربيــ�ة. فما 
وضعيــة الطفــل في الحضــارات الســابقة؟

حظــي الطفــل بعنايــة خاصــة، في كل 
ــور  ــت تط ــي صاحَب ــة، ال ــرات التاريخ الف
الإنســان، وهــو الأمــر الــذي يُــرز المكانــة 
الــي يحتلهــا الطفــل في المجتمعــات، ســواء 
الضاربــة منهــا في عمــق التاريــخ، أو حــى  
يقــوم  مــا  كل  ولأن   ــا،  منَّ القريبــ�ة  تلــك 
بــه الإنســان مــن ســلوك هــو عبــارة عــن 
شيء مكتســب مــن البيئــ�ة المحيطــة بــه 
ــد  ــرمَ أن نج ــا جَ ــوك، ف ــون ل ــول ج ــا يق كم
ــيًا  ــرى تماش ــ�ةٍ لأخ ــن بيئ ــف م ــل يختل الطف

ــا.  ــأ فيه ــي نش ــ�ة ال ــاف البيئ ــع اخت م
ــة،  ــق مختلف ــ�ة طرائ ــت التربي ــد عرف لق
ســواء علــى مســتوى الرؤيــة، أو المنهــج، 
وذلــك كلــه راجــع إلى خصوصيــات البيئــ�ة، 
فمثــاً نجــد الطفــل في المجتمــع الهنــدي، 
ــى  ــاء؛ بمع ــألة الانتم ــه بمس ــا علي محكومً
أن التربيــ�ة في الهنــد هــي تربيــ�ة، خاصــة 
وطبقيــة، والســبب في ذلــك تأثــر الجانــب 
التربيــ�ة؛  علــى  والاجتماعــي  الاقتصــادي 
ــم  ــع مُقس ــو مجتم ــدي ه ــع الهن لأن المجتم
ــة  ــدة منفصل ــ�ة، كل واح ــات وراثي إلى طبق

ومســتقلة اســتقلالً مطلقًــا عــن الأخــرى؛ 
لتربيتــ�ه  المــرء  وراثــة  معــه  يتعــنَّ  ممــا 

الاجتماعيــة وتحديــد مصــره في الحيــاة.
تربيــ�ة  فهــي  الصينيــ�ة،  التربيــ�ة  أمــا 
وهــي  والتقاليــد،  العــادات  إلى  تحتكــم 
وينعــدم  الرتابــة،  تطبعهــا  تربيــ�ة  بذلــك 
ــاه الآبــاء  فيهــا الإبــداع والتجديــد، فمــا تلقَّ
ــ�اء،  ــه في الأبن ــدون صقل ــم، يعي في طفولته
الصينيــ�ة  التربيــ�ة  إن  القــول  ويمكــن  
المــوروث  خــال  مــن  تتحــدد  عمومًــا، 
والمــاضي بثقلــه دون اعتبــ�ار لشــخصية 
وحاجاتــه  ه  نمــوِّ ومطالــب  الطفــل 
المختلفــة، فالعنايــة بالطفــل تتــم بالتركــز 
يُعــى  آلّي وصــوريّ،  أساسًــا علــى تعليــم 
بتكويــن  لا  والحافظــة  الذاكــرة  بتمريــن 
ــتعدادات  ــدرات والاس ــن الق ــر وتمري الفك

المتنوعــة.

القديمــة،  المصريــة  التربيــ�ة  ولعــلَّ 
كانــت علــى قــدرٍ كبــرٍ مــن الوعــي بضــرورة 
الاهتمــام بالناشــئة، بحيــث نجــد التربيــ�ة 
عندهــم حظيــت )بأهميــة بالغــة في ســياق 
معتقداتهــم ونظامهــم الاجتماعــي، وحــى 
وإن كانــت التربيــ�ة عندهــم اتســمت بنــوع 
مــن الغلظــة في تكريــس المبــادئ الأخلاقية 
 - اعتب�ارهــا  يمكــن  أنــه  إلا  والدينيــ�ة، 
تربيــ�ةً   - القديمــة  المصريــة  التربيــ�ة 
ــه  ــن أن نلحظ ــا يمك ــرار م ــى غ ــةً عل متقدم

اليــوم(. مــع المجتمعــات المتحضــرة 
وغــر بعيــد عــن الحضــارة الشــرقية 
القديمــة، نجــد اليونــان قــد احتفــوا بالتربي�ة 
مــا عنايــة،  مــع إعطائهــم مجــالً  وأوْلَوْهــا أيَّ
ــو  ــى ه ــم الأعل ــة؛ لأن مَثله ــة الفردي للحري
أن يصــل الفــرد عندهــم إلى تحقيــق الحيــاة 
الــروحي  الانســجام  وتحقيــق  الســعيدة 

وكمالــه الجســدي.

التربية الوالدية من أهم التربية الوالدية من أهم 
ركائز التربية في المجتمع ركائز التربية في المجتمع 

الرؤية التربوية الحديثة الرؤية التربوية الحديثة 
تقوم على التوفيق بين تقوم على التوفيق بين 
الجانب التربوي القيمي الجانب التربوي القيمي 

والجانب الجسدي المادي والجانب الجسدي المادي 
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الواقعيــة، ثــم إن العالــم الافــراضي هــو عالــم لا مُتنــ�اهٍ، يتيــ�ه فيــه 
يــ�ه مــن مراحــل طفولتــه  الراشــد فمــا بالــك بالطفــل ويبــ�دأ هــذا التِّ
ــ�ه ضمــره إلى  الأولى،)وإنــه لمــن المهــم بالنســبة إلى كل مُــربٍّ أن يتنبَّ
ــن  ــ�ة، وم ــى أمين ــره بُخط ــره ويس ــتدرك أم ــي يس ــور لك ــذا التط ه
حــرص علــى اســتبقاء أوضــاع يشــدد علــى وجودهــا، فليعلــم 
ــاة  ــر؛ لأن الحي ــض التغ ــاق وبرف ــون بالانغ ــا لا يك ــاع عنه أن الدف
هــي أيضًــا قويــة، مثلهــا مثــل تيــ�ار دافــق لا يوقــف اندفاعــه الهــادر 

سيء وضعــه(.
ُ
حاجــز أ

التنشــئة  عليــه  تُبــى  الــذي  الأســاس  هــي  الآبــاء  قيَــم  إن   
الإجتماعيــة، وكل فــراغ قيــي أخــاقي يشــكل خطــرًا علــى تنشــئة 
ــم  ــتمر دون فه ــه أن يس ــل - لا يمكن ــه – الطف ــاذا؟ لأن ــل، لم الطف
؛ وبالتــالي فمهمــة الآبــاء هــي 

ً
التفاصيــل ولــو كان هــذا الفهــم خطــأ

ــل أو  ــا بالجمي ــل  إم ــى الفع ــل عل ــدى الطف ــاقي ل ــم الأخ ــ�اء الحك بن
بالقبيــح.

يبــ�دو أن العالــم الافــراضي يشــكل تهديــدًا للتربيــ�ة الوالديــة، 
ــه؛  ــدون علي ــع لا يُس ــام وض ــاء أم ــن الآب ــد م ــح العدي ــث أصب بحي
لأنهــم أصبحــوا أمــام ســلوكات غريبــ�ة وغــر معروفــة لديهــم، 
فتجــد غالبيــ�ة الآبــاء يتركــون أبن�اءَهــم يفعلــون مــا يشــاؤون لأنهــم 
ــاهدة  ــوا بالمش ــد، ليكتف ــع الجدي ــذا الوض ــاراة ه ــن مج ــزون ع عاج
مردديــن الجملــة الشــائعة )هــذا جيــل جديــد(. عجــز الآبــاء في 
ــة  ــا طبيع ــن بينه ــباب، م ــن الأس ــة م ــع إلى مجموع ــة يرج الحقيق
ــة،  ــم الافتراضي ــر العوال ــي بمخاط ــدام الوع ــة وانع ي مِّ

ُ
ــل، والأ العم

ــأن  ــض ب ــع البع ــب أن تقن ــن الصع ــاً م ــر، فمث ــض الأس ــدى بع ل
للألعــاب الإلكترونيــ�ة انعكاســاتٍ ســلبي�ةً علــى المســتوى النفــي 
والاجتماعــي ناهيــك عــن الجانــب الفزيولوچـــي، وفي ظــل انعــدام 
هــذا الوعــي بمخاطــر العالــم الافــراضي يجــد الطفــل متنفسًــا 
ــع  ــدأ الواق ــدًا لمب ــه فاق ــن مكبوتات ــه ع ــن خلال ــر م ــه يع ــالً ل ومج
منطويًــا في المجتمــع الواقعــي ومتفتحًــا مرحًــا في العالــم الافتراضي.

سُــس التربيــ�ة 
ُ
إن هــذه التطــورات الســريعة الــي باتــت تُهــدد أ

ــولتير  ــة الســؤال الــذي طرحــه ڤـ ــا مباشــرةً إلى إعــادة صياغ تقودن
ــاس  ــا الن ــرَّ به ــي م ــلُ ال ــا المراح ــرف م ــد أن أع ــو: )أري ــرة وه ذات م
ــار  ــرت بمس ــ�ة م ــر؟( فالتربي ــة التحضُّ ــ�ة إلى حال ــة البدائي ــن حال م
طويــل بــدون أدنى شــك، وكمــا أن المجــالات الحياتيــ�ة للإنســان 
ــها مــا مــسَّ المجتمــع  تعــرف التطــور فــإن التربيــ�ة هــي الأخــرى مسَّ
بأســره، مــن خلال عمليــات التثقيــف والمثاقفــة، فالإنســان البدائي 
ــث  ــان الحدي ــن الإنس ــ�ه وب ــعة بين ــوارق الشاس ــن الف ــم م وبالرغ
علــى جميــع الأصعــدة، فإنــه عــرف فعــل التربيــ�ة ومارســها بــدوره 
وُجــد  فمــى  عصــره،  ثقافــة  عليــه  أملتــه  بمــا  الناشــئة،  علــى 
الإنســان وُجــدت التربيــ�ة. ولمــا كانــت التربيــ�ة حســب جــون ديــوي 
هــي النمــو إلى مــا هــو أحســن بالنســبة إلى الفــرد والجماعــة، فهــي 
بهــذا المعــى تتــوخى الارتقــاء علــى المســتوى القيــي والإعــداد 

الفعلــي للحيــاة الاجتماعيــة؛ لأن الســلوك الأخــاقي مــا هــو إلا 
ة، وســعادتن�ا تــزداد بقــدر مــا نرتقــي  شــرط ضــروري للحيــاة الخــرِّ

ــة. ــاة الأخلاقي في الحي

ــال  ــدُن رج ــن ل ــر م ــام كب ــة باهتم ــ�ة الوالدي ــت إذن التربي حظي
ــذا  ــور، وه ــرِّ العص ــى م ــ�ة... عل ــاء التربي ــفة وعلم ــن والفلاس الدي
ــ�ة ونظرياتهــا المتعــددة، الــي  ــق التربي خَــم في طرائ ــذا الزَّ مــا يــرر ه
بذلــك  ويكــون  وممارســة،  تنظــرًا  العلميــة  الســاحة  تعرفهــا 
بفعــل  تنبلــج  الــي  الاجتماعيــة  الظواهــر  لمختلــف  التصــدي 
العولمــة الثقافيــة، والــي تعــي قلــب وتزييــف وعــي الأفــراد تجــاه 
ــا لوجــه أمــام واقــع  مقومــات وجودهــم؛ الأمــر الــذي يضعنــا وجهً
ــاني  ــود الإنس ــدة، فالوج ــم جدي ــة لقي ــة مُلحَّ ــا في حاج ــأزوم يجعلن م
في  الماديــة  الحاجــات  إشــباع  يتخطــى  الوجــود،  في  رغبــة  هــو 
ــذي  ــد ال ــع الجدي ــراط في المجتم ــه فالانخ ــم؛ وعلي ــو القي ــاه نح الاتج
مفهــوم  بآخــر  أو  بشــكل  هــدم  والافــراضي  الواقــع  بــن  يمــزج 
ــا  ــي يطرحه ــئلة ال ــن كل الأس ــون ع ــاء يجيب ــد الآب ــم يعُ ــدوة، فل الق
الأطفــال، ليتخــذ الأبنــ�اء العالــم الافــراضي بســلبي�اته مــاذًا لهــم، 
ــن أي  ــب ع ــه لا يجي ــن كل شيء لكن ــب ع ــم يجي ــه عال ــن أن معتقدي
شيء في الحقيقــة. وأمــام هــذا الوضــع  الــذي تنعــدم فيــه الرقابــة 
علــى عالَــمٍ لا يمكــن التحكــم فيــه، يتيــ�ه الأطفــال وتتضــارب 
ــهده في  ــ�ا نش ــذي بتن ــيء ال ــو ال ــة، وه ــكام الأخلاقي ــم الأح عنده
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  التحــولات  ترجمتــه  الأخــرة  الآونــة 

وبالتــالي الأخلاقيــة.

في مجتمع التقنية تواجه التربية الوالدية في مجتمع التقنية تواجه التربية الوالدية 
تحديات كبيرة تحديات كبيرة 
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أهمية اللعب عند الأطفال
رين الراعيرين الراعي

اختصاصية في تربية الأطفال ومُعالِجة نفسية – لبناناختصاصية في تربية الأطفال ومُعالِجة نفسية – لبنان

ا نكتشف معًا لماذا اللَّعِب  هيَّ
ة  ة في عمليَّ يَّ هو فائق الأهمِّ

ة  النموّ عند الأطفال وبخاصَّ
اللَّعب الحُرّ؟

هل تلعب مع طفلك؟ 
سبة إليك هو مضيعة للوقت؟

ِّ
عِب بالن

َّ
هل الل

ه؟ عِب الحُرّ وغير الموجَّ
َّ
ع ولدك على الل شجِّ

ُ
 هل ت

فولــة هــو عامــل  عِــب الُحــرّ في الطُّ اللَّ
الاجتماعــي  ر  للتطــوُّ وضــروري  أســاسي 
فــل  والعاطفــي والإدراكــي؛ حــىَّ يكــر الطِّ
علــى  وقــادرًا  اجتماعيًــا  ماهــرًا  ويصبــح 
غــوط والمقــدرة علــى حــلِّ  ــف مــع الضُّ كيُّ التَّ
في  تلعــب  لا  ــي  الَّ الأطفــال  المشــكلات. 
اتٍ  ــخصيَّ ــا ش ــح في كبره ــد تُصب ــا ق صِغَره
ــجام في  ــى الانس ــادرة عل ــر ق ــة وغ مُضطرب

المجتمــع.
ــهم  ــب يُس ع ــات أن اللَّ راس ــت الدِّ  أثبت
ــا في  ــل أيضً ــاغ، ب م ــوِّ الدِّ ــط في نُم ــس فق لي
ــي تُســهم في بن�اء  تطويــر جميــع المهــارات الِّ
ــر  ة القائــد المُدبِّ ــة وشــخصيَّ ة قويَّ شــخصيَّ

ــة. ــاة ناجح لحي
عِــب الُحــرّ يفســح في المجــال للطفــل  اللَّ
للإبــداع وهــذا الجانــب الإبداعــي أســاسي؛ 
يًــا للدمــاغ أثنــ�اء مرحلــة  ــل تحدِّ لأنّــه يُمثِّ
القواعــد  اتبــ�اع  د  مجــرِّ مــن  أكــر  مــو،  النُّ

ــلفًا. دة س ــدَّ المح

اللعب الحر في الطفولة عامل أساسي وضروري اللعب الحر في الطفولة عامل أساسي وضروري 
للتطور الاجتماعي والعاطفي والإدراكي للطفل للتطور الاجتماعي والعاطفي والإدراكي للطفل 
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اتي، واحــرام وتقديــر  •      زيــادة الوعــي الــذَّ
ات.  الــذَّ

ة. ة والعقليَّ ة الجسديَّ حَّ •      تحسين الصِّ
•     الاختلاط مع الأطفال الآخرين.

فْـس من خلال تطوير  قـة  بالنَّ •      زيـادة الثِّ
مهارات جديدة.

•     تحسين سلوكه وتنمية ذكائه.
كيز.  •     تحسين قوّة التَّ

ة  •     تعزيز الخيال، والإبداع، والاســتقلاليَّ
وبنــ�اء المرونــة للطفــل، مــن خــال زيــادة 
عامــل مــع المواقــف الجديــدة. ي والتَّ حــدِّ التَّ

م والتّعبير بسهولة.  كلُّ •     التَّ
•     إيجاد الحلول في حال واجه مشكلة.

عـــاطــــف تجــــــاه الآخـــــــر  • الشّــــــعور بالتَّ
فيســاعده عنــد الحاجــة كمــا يواســيه عنــد 

الخســارة.
عــن  الطفــل  الأهــل  يســأل  أن  المُهــمّ   
ــل  ف ــذ رأي الطِّ ــث يُؤخَ ــة حي ل ــ�ه المفضَّ لعبت
أهلــه،  مــع  سيُمارســه  ــذي  الَّ شــاط  بالنَّ
قــة فيقــي  فيشــعر عندهــا بالفخــر والثِّ
وقتًــا مُمتعًــا وســيُحبُّ أن يلعــب مــرارًا مــع 

ذويــه.

ليــس  الطّفــل  مــع  عِــب  اللَّ وأنّ  كمــا 
مــن  أكــر  بــون  يتقرَّ الأهــل  يجعــل  فقــط 
يجــول  ومــا  عالمــه  إلى  فــون  ويتعرَّ ولدهــم 
قــة  ز الأمــر شُــعور الثِّ في خاطــره، بــل يُعــزِّ
واصــل  التَّ ــة  عمليَّ جــدًا  ل  ويُســهِّ بينهمــا 

أيضًــا.                                                  رفــن  الطَّ بــن 

الأطفــال  يبتكــر  الحــر  عِــب  اللَّ في   
ــن  يتضمَّ كمــا  جديــدة،  وأدوارًا  أنشــطة 
ــة مثــاً مــن  أيضًــا بعــض الألعــاب الخياليَّ
خــال أداء الولــد دورَ الطبيــبِ أو المســعف 
إحــدى  أو  مــة  المعلِّ أو  الأمــرة  أو  والفتــاة 
ــب  عِ ــن اللَّ ــال، أو يتضمّ ات الأبط ــخصيَّ ش
بعضهــم  الأولاد  ى  فيتحــدَّ القتــال  أيضًــا 
ــورةٍ  ــون الأدوار بص ــرح، فيتب�ادل ــا للم بعضً
ــة بحيــث لا يكــون أحدهــم هــو الفائــز  دوريَّ

باســتمرار.

عِــب الحــرّ يُفســح  والأهــمُّ هــو أن اللَّ
ــا  في المجــال للولــد للتعبــر عــن ذاتــه، عمَّ
ــا  ــد ممَّ ــا يري ــب وكم ــا يُ ــة كم ــبّ، بُحري يُ
ــة الخلــق والإبــداع لديــه  يُســهم في عمليَّ

لتــه. مُخيِّ ويُنــيِّ 
ــذي  فتنفتــح أمامــه آفــاق خلــق العمــل الَّ
ــدًا  ــه بعي ــم حيات ــتقبل ورس ــبُّ في المُس يُ
مرتاحًــا  فيكــون  ــة  بعيَّ والتَّ قليــد  التَّ عــن 
مــع ذاتــه وعالمــه وحياتــه فيُبــ�دع عندهــا 
في الاختيــ�ار، وأمّــا في حــال ارتكــب الأخطــاء 
وتكــون  قــراره،  مســئولية  ــل  فيتحمَّ
المُبــادرة لديــه دائمًــا ســهلة ويكــون الُحــب 
غــر  بــدل الخــوف  ــغف مصــدر التَّ والشَّ

ــة. بعيَّ والتَّ
علــى  إيجــابي  تأثــر  لــه  الحــرّ  عــب  علــى اللَّ إيجــابي  تأثــر  لــه  الحــرّ  عــب  اللَّ
مــو فيســاعد الطفــل  مــاغ في مرحلــة النُّ مــو فيســاعد الطفــل الدِّ مــاغ في مرحلــة النُّ الدِّ

علــى:علــى:
ــة الكاملــة لكــي يلعــب كمــا يريــد  يَّ •     الحرِّ
ــا  ــل فعنده ــع الأه ــب م عِ ــة اللَّ ــىَّ في حال ح

عبــة. يكــون الولــد هــو قائــد اللَّ

أهمية اللعب عند الأطفال
رين الراعيرين الراعي

اختصاصية في تربية الأطفال ومُعالِجة نفسية – لبناناختصاصية في تربية الأطفال ومُعالِجة نفسية – لبنان

اللعب الحر يفسح المجال اللعب الحر يفسح المجال 
أمام الطفل بأن يعبر عن أمام الطفل بأن يعبر عن 

ذاته بحرية وإبداعذاته بحرية وإبداع

اللعب يسهم في تطوير اللعب يسهم في تطوير 
المهارات التي بدورها تسهم المهارات التي بدورها تسهم 

في بناء الشخصيةفي بناء الشخصية
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ملف العدد
مسرح الطفل
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من المهم الاهتمام بتنمية مواهب وابداع الأطفال واكسابهم الخلفية المعرفية من المهم الاهتمام بتنمية مواهب وابداع الأطفال واكسابهم الخلفية المعرفية 
والتقنية والفنية، بما يؤهلهم في المنظومة الفكرية والثقافية العالميةوالتقنية والفنية، بما يؤهلهم في المنظومة الفكرية والثقافية العالمية

الفائدة والمتعة في مسرح الطفل
فارح إلياسفارح إلياس

كاتب ومخرج مسرحي وأستاذ تربية فنية – الجزائركاتب ومخرج مسرحي وأستاذ تربية فنية – الجزائر

يُعــدُّ مســرح الطفــل مــن الوســائل التربوية 
ــل  ــة الطف ــهم في تنمي ــي تُس ــة ال والتعليمي
إن  وعلميًــا،  ونفســيًا  واجتماعيًــا  فكريًــا 
ممارســة الأطفــال للمســرح يــرك آثــارًا 
إيجابيــ�ة وبصمــة في حياتهــم، مــن خــال 
تنويرهــم وتحفيزهــم نحــو التعليــم الــذاتي 
قي الفكــري، ومنحهــم حريــة  ــرُّ والتقــدم وال
ــن  ــا؛ م ــا وفكريً ــم معرفيً ــل وإعداده التخيُّ
يعــجُّ  محيــطٍ  في  الإيجــابي  التعامــل  أجــل 
إننــ�ا  والاجتماعيــة.  الثقافيــة  بالمتغــرات 
اليــوم في أمَــسِّ الحاجــة لرؤيــة مســتقبلية 
المهــارات  جميــع  يمتلــك  جيــلٍ  نحــو 
في  النجــاح  لــه  تضمــن  الــي  والقــدرات 
الــي  الســريعة  التغــرات  مــع  ــف  التكيُّ
الابتــكار  إلى  والســعي  العالــم،  يشــهدها 
لديــه  الثقــافي  المخــزون  لإثــراء  والإبــداع 

المعــرفي. خيالــه  وتنميــة 
مباشــرة  فنيــ�ة  وســيلة  المســرح  يُعــدُّ 
لأغــراض  اســتغلاله  ويمكــن  للتواصــل، 
في  لتدخــل  الفنيــ�ة  الأغــراض  تتجــاوز 
أداة  ليكــون  التربويــة؛  العمليــة  صميــم 

فعالــة  وتغيــر  وتطويــر  وعمــل  فعــل 
ــة وتطويــر  ــاني�ة النبيل ــم الإنس ــرس القي لغ
وتزويــده  الذاتيــ�ة،  الطفــل  قــدرات 
ملكاتــه  وتنميــة  والمعــارف  بالمعلومــات 
بالجمــال  الإحســاس  وتنميــة  الإبداعيــة 
لديــه، وتنميــة شــخصيت�ه بشــكل متكامــل 
وتحريــــره مــــن الخــــــوف والعقـــــد التـــــي 

الطفولــة. تصاحــب 
بــه مــن  بالطفــل والعنايــة  الاهتمــام 
والأمــم  المتحضــرة  الشــعوب  أولويــات 
المســتقبل  باعتبــ�اره  المتطــورة،  الرائــدة 
ــا  ــا صالًح ــد نب�اتً ــر في الغ ــي تثم ــذرة ال والب
يعــود بالنفــع علــى المجتمــع، فالأطفــال 
ــى  ــادرون عل ة ق ــرِّ ــكارًا ن ــون أف ــن يحمل الذي
حمــل مســئولية مجتمعهــم في القــادم مــن 
الأعــوام وقيــادة المســتقبل بطريقــة مثمرة؛ 
باستكشــاف  الاهتمــام  يجــب  ولذلــك 
المواهــب والمَلَــكات الإبداعيــة للأطفــال 
ــداع  ــز للإب ــاخ المحف ــ�ة المن ــئة وتهيئ والناش
المعرفيــة  بالخلفيــة  وتغذيتهــم  والإلهــام 
والتقنيــ�ة والفنيــ�ة، وذلــك لإعــداد جيــل 

المنظومــة  في  للانخــراط  ــل  مؤهَّ واعــد 
الفكريــة والثقافيــة العالميــة. ولأن المســرح 
ــج  ــن البرام ــه ضم ــ�ا إدراج ــامل علين ــن ش ف
التربويــة، ففيــه تنطــوي مختلــف الفنــون 
البصريــة مــن تصميــم وتشــكيل... وفنون 
وكوريغرافيــا...   موســيقا  مــن  العــرض 
فالجمــال المكتمــل لا يتوافــر في فــنٍّ مــن 
ــو  ــرح فه ــه المس ــو علي ــا ه ــدر م ــون بق الفن

الوعــاء الجامــع لــكل الفنــون. 
يجــب  عــات  التطلُّ هــذه  ولتحقيــق 
الضــروري  المنــاخ  تهيئــ�ة  علــى  الحــرص 
الــذي مــن شــأنه تحفــز الطفــل والكشــف 
الفرصــة  وإتاحــة  الكامنــة  طاقتــه  عــن 
ــك  ــا، وذل ــه وتنميته ــة هوايات ــام  ممارس أم
بإشــراف كــوادر مؤهلــة وضمــن خطــط 
في  جيــد  بشــكل  وتوظيفهــا  مدروســة 
استشــراف مســتقبل الشــباب وجذبهــم 
ــل  ــب الفع ــم في قل ــون ووضعه ــة الفن ناحي
ــا 

ً
اليــوم يعيــش ظرف النهضــوي، فطفــل 

عــن  الاختــاف  تمــام  يختلــف  تاريخيًــا 
المجتمعــات  أحــوج  ومــا  الأمــس  طفــل 
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الفائدة والمتعة في مسرح الطفل

لهــذا  العــربي  محيطنــا  في  وخاصــة  الآن 
،والقــدرة  الأهميــة  ذي  المســتنير  الفعــل 
علــى تثقيــف المجتمــع ووضعــه في قلــب 
الفعــل الثقــافي الحضــاري وتقريبــ�ه مــن 
بــاقي الشــعوب للارتقــاء بالفكــر الإنســاني. 

الكتابة: الكتابة: 
كتابــة  في  الأطفــال  إشــراك  يجــب 
وعــي  لديهــم  الصغــار  لأن  النصــوص 
عميــق بعالمهــم ولديهــم أفكارهــم الخاصة، 
ــل  ــل يتعام ــل الطف ــرح تجع ــة للمس والكتاب
البنــ�اء  مكونــات  ويعــرف  القصــص  مــع 
الــدرامي فينــي ذائقتــه الأدبيــ�ة ويتعلــم 
كيــف يحلــل مــا يقــرؤه ويحولــه إلى صــور 
وبالتــالي  مســرحية  ولوحــات  ذهنيــ�ة 
يفتــح  حتمــا  وهــذا  بصريــا،  توظيفهــا 
ــم  ــدة ويدربه ــكار الجدي ــى الأف ــم عل وعيه
ــر الحــر الخــاق وينــي ملكــة  ــى التفك عل
التخيــل لديهــم وينشــط تفكيرهــم الذهــي 
خيالهــم  ويشــحذ  الفطــري،  وذكاءهــم 
في  تســاهم  تربويــة  جرعــة  ويعطيهــم 

وثقافيــا.  فكريــا  إثراءهــم 
الإبداعيــة  الكتابــة  أساســيات  تعلــم  إن 
مهمــــــة وأساســــــية في نمـــــو الطفــــــل، 
فبواســطتها يتمكــن مــن توظيــف اللغــة 
وفي  أمــره  طــوع  يجعلهــا  الــذي  بالقــدر 
ــكاره  ــن أف ــاح  ع ــر   والإفص ــه للتعب متن�اول
بدقــة  مقاصــده  وإصابــة  ومشــاعره 
وتجعلــه يتفاعــل ويتعامــل مــع النصــوص 
التحليــل  علــى  قدرتــه  وتعــزز  بســهولة 
الأحــداث،  وربــط  والتركيــب  والتفكيــك 
الإبداعيــة  الذائقــة  يدعــم  مــا  وهــذا 
والأدبيــ�ة لديهــم فالكتابــة تحفــز الأطفــال 
ــم.   ــان لمخيلته ــاق العن ــداع وإط ــى الإب عل

الإلقاء:الإلقاء:
فطريــة  بطاقــات  الأطفــال  يتمتــع 
ــة  ــالات خاص ــدة مج ــ�ة في ع ــب فني ومواه
الجماعــي  والعمــل  والحــوار  الإلقــاء  في 
والأداء الجســدي والقــدرة علــى الارتجال، 
هــذه  تنميــة  علــى  المســرح  يســاعد 

للرئتــن، الــذي يســاهم في تقويــة الصــوت 
والاحتفــاظ بــه لفــرات طويلــة تــزداد مــع 
التدريبــ�ات وذلــك حــى يتمكــن الطفــل 
العــرض  أثنــ�اء  الحــوارات  مواصلــة  مــن 
ــ�ات  ــال إلى تمرين ــرف الأطف ــرحي، وتع المس
للإنســان،  بالنســبة  وأهميتهــا  التنفــس 
هــذا إلى جانــب وظيفــة الحنجــرة والحبــال 
الإلقــاء،  عمليــة  في  ودورهــا  الصوتيــ�ة 
الجســد  ثبــ�ات  لتدريبــ�ات  بالإضافــة 

والقضــاء علــى التوتــر أثنــ�اء الإلقــاء. 

ــل  ــى تفعي ــم عل ــة وحثه ــارات الإبداعي المه
خيالهــم لاكتشــاف قدراتهــم ومواهبهــم 
الكامنــة في الإلقــاء، وتدريبهــم علــى الأداء 
وعلاقتهــا  الحــروف  ومخــارج  الصــوتي 
مهــارات  وتمكــن  التنفــي،  بالجهــاز 
علــى  وتشــجيعهم  اللغويــة  الأطفــال 
ــارات  ــي مه ــات فالمســرح ين اعتــاء المنص
حصيلتــه  ويــري  والبلاغــة  الخطابــة 
ــة  ــر بطلاق ــه إلى التعب ــا يدفع ــة مم اللغوي

وفصاحــة. 
تســاهم  الإلقــاء  تقنيــ�ات  تعلــم 
وإصــدار  الكلمــة  تكويــن  في  كبــر  بقــدر 
الأصــوات عــن طريــق كــم الهــواء الداخــل 

التمثيل: التمثيل: 

قـادرا  يجعلـه  ممثال  الطفـل  إعـداد  إن 
علـى فهـم النـص وتقطيعـه وذلـك لتأديـة 
الأدوار وتجسـيدها عـن طريـق التدريبـ�ات 
عقـل  تحفـز  التي  الخاصـة  الجسـدية 
الطفـل مـع الجسـد ليسـتغلهما  في الأداء، 
كيـف  الطفـل  يتعلـم  الصـوت  فبجانـب 
أداة  ليصبـح  ويطوعـه  بجسـمه  يتحكـم 
الإيمـاءات  طريـق  عـن  سـواء  تعبيريـة 
التمثيـ�ل  أثنـ�اء  الجسـد  لغـة  واسـتعمال 
والكوريغرافيـا  الرقـص  طريـق  عـن  أو 
وتكسـبه   الجسـمية  القـدرات  تنمي  التي 
المهـارة البدنيـ�ة واللياقة، فللممثـل تمارين 
جسـدية خاصـة  تنمي  الذهـن والجسـد. 
يحتـاج  والتمثيـ�ل  الخشـبة  اعتالء  إن 
للكثير مـن الجهـد والاطالع والتدريبـ�ات 
الإحمـاء  تماريـن  بينهـا  ومـن  المسـتمرة 
التركيز   وتماريـن  البدنيـ�ة  واللياقـة 
قـدرات  تعـزز  التي    ... الصـوت  وتماريـن 
المـؤدي في مجـال التمثيـ�ل والأداء الحركـي 
في  مهمـا  دورا  وتلعـب  مهاراتـه  وتطويـر 
وقدراتـه  شـخصيت�ه  وبنـ�اء  ذكائـه  تنميـة 
الحـوارات  حفـظ  خالل  مـن  الذهنيـ�ة 
بين  المنطقـي  والربـط  الأفعـال  وردود 
وبين  والشـخصيات  والمشـاهد  الأحـداث 

واللفظـي. الحركـي  الأداء 
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المسرح للطفل هو بيئة محفزة المسرح للطفل هو بيئة محفزة للتعلم واكتساب للتعلم واكتساب 
المهارات وتنمية القدرات المهارات وتنمية القدرات والارتقاء بالمشاعروالارتقاء بالمشاعر

الانضبــاط  الطفــل  يعلــم  التمثيــ�ل 
والجديــة ويقــي علــى الخــوف والتوتــر 
نفســه  اكتشــاف  علــى  ويســاعده  لديــه 
ضبــط  ويعلمــه  بوجــوده  والإحســاس 
الإيقــاع والتحكــم بالنفــس، ويكســبه ثقــة 
في النفــس وكســر حواجــز  الخجــل والخوف 
مــن  ويمكنــه  الجماعــي  العمــل  وتعزيــز 
التعبــر عــن الــذات بشــكل ســوي ،ويجعــل 
وســرعة  الارتجــال  علــى  القــدرة  لديــه 
ــة. ــف المختلف ــرف في المواق ــة والتص البديه

اكتشــاف للمواهــب المتعــة اكتشــاف للمواهــب المتعــة 
والتعليــم:والتعليــم:

المســرح ســاح تربــوي قــوي ومفيــد في 
توســيع مــدارك الأطفــال وترســيخ القيــم 
في وجدانهــم ويقــدم لهــم المتعــة الحســية 
والفكريــة، ومــن خلالــه يمكننــ�ا اكتشــاف 
رعايتهــا  علــى  والعمــل  مبكــرا  المواهــب 
فالمســرح  مســتمر  بشــكل  وتوجيههــا 
ــات  ــزة لطاق ــة والمحف ــ�ة الجذاب ــر البيئ يوف
الصغــار علــى نحــو يمكنهــم مــن تطويــع 
لمخيلتهــم   العنــان  وإطــاق  مهاراتهــم 
ــة. ــم التحصيلي ــي قدراته ــم وين وأفكاره

ــو  ــل ه ــط ب ــه فق ــس للترفي ــرح لي المس
والتعلــم  للعمــل  وجذابــة  محفــزة  بيئــ�ة 
واســــــــــتثمار في الأطفـــــــــــال وتـوظيـف 
فيمــا  وصقلهــا  وقدراتهــــــم  مهاراتهــــــم 
ثقافتهــم  بتنميــة  عليهــم  ويعــود  يفيــد 
ــم  ــرص لتطويــر أدائه ــق ف ــم وخل وإبداعه
يطــور  وبالتــالي  وخبراتهــم،  وأفكارهــم 
الجانــب المعــرفي للطفــل وينــي تفكــره 
وذاكرتــه وينهــض بأحاسيســه ومشــاعره 
الانفعــالات  مــن  ويخلصــه  ومهاراتــه 
البنــ�اء  النقــد  بــروح  والارتقــاء  الضــارة 
وإثــراء  وســلوكياته  أخلاقــه  وتهذيــب 
خــارج  الطفــل  يفكــر  فعندمــا  خيالــه، 
الترفيــه  بــن  يجمــع  فإنــه  الصنــدوق 

ــاعة  ــم وإش ــة والتعل ــن جه ــتمتاع م والاس
الفائــدة مــن جهــة أخــرى.

إن ممارســة الأطفــال للمســرح له تأثير 
كبــر علــى الطفــل ســواء أكان ذلــك يتعلــق 
مداركــه  بتوســيع  أم  شــخصيت�ه  ببنــ�اء 
ورهافــة حســه ليكــون قــادرا علــى التــاؤم 
معلومــات  مــن  حولــه  يــدور  مــا  وفهــم 
وغــر  وتســاؤلات  وتقنيــ�ات  وتفســرات 
ــر  ــ�دع يفك ــة إلى أن يب ــل بحاج ــك، فالطف ذل
يتخيــل يتكلــم يكتــب يصحــح يعلــق ينقــد 
يتواصــل يعــر يتعلــم... وهــذا مــا يوفــره 

المســرح. 

استثمار للمستقبل: استثمار للمستقبل: 
ــك  ــر وذل ــب الكث ــرح الطفــل يتطل مس
مواهــب  تنميــة  علــى   وقدرتــه  لتأثــره 
والمتعــة  بالخيــال  وإحاطتهــم  الأطفــال 
والابتعــــــاد عــــن الأســـــــاليب التربويــــــة 
المباشــرة الــي تعكــس آثــار ســلبي�ة علــى 
ــادرة  ــج ق ــيس برام ــ�ا تأس ــل، إن علين الطف
التعبيريــة  الحالــة  مــع  التعامــل  علــى 
الإبداعيــة  وطاقتهــم  للأطفــال  الهائلــة 

ــن  ــن مختص ــتعانة بمهني ــة بالاس الخلاق
ــج  ــذه البرام ــذ ه ــن لتنفي ــاتذة متمكن وأس
والإشــراف علــى تدريــس المســرح ليعكــس 
آثــارًا ايجابيــ�ة في بنــ�اء جيــل يعتمــد علــى 
أخلاقــه وثقافتــه وعلمــه مؤمنــا بمــا يقــدم 
متفاعــا مــع مجتمعــه لبنــ�اء جيــل مؤهــل 
لاعتــاء مســتقبل حافــل بالنجــاح، ممــا 
ينعكــس علــى الوطــن ويســاهم في تنميتــ�ه 

الحضاريــة. 
إن الاهتمــام بالطفــل مــن الأولويــات 
لأنــه  ســيصبح بعــد ســنوات عمــاد الوطــن 
القــوي الــذي ســيأتي�ه محصنًــا بالمعرفــة 
تربيتــ�ه  خــال  ،مــن  والثقافــة  والعلــم 
قيــادي  جيــل  إعــداد  ســبي�ل  في  وتوعيتــ�ه 
إلا مــن خــال  ومؤثــر، ولا يتحقــق ذلــك 
إعــداد طــرق مبتكــرة للتدريــس وتمريــر 
المعلومــة ومشــاركة الطفــل في الأنشــطة 
العلميــة والثقافيــة والرياضيــة والفنيــ�ة 
ــل  ــن اج ــباته م ــه ومكتس ــي ثقافت ــي تن ال
خلــق أجيــال واعيــة مثقفــة قــادرة علــى 
تحمــل المســؤولية والمــي قدمــا  والتواصل 

ــر.  ــع الآخ م
 

المسرح يبني شخصية المسرح يبني شخصية 
الطفل:الطفل:

الحــب الفــرح الحــزن الغضــب كلهــا 
في  ومراقبــة  عنايــة  إلى  تحتــاج  مشــاعر 
حياتنــ�ا اليوميــة ومــا أكــر هــذه المشــاعر 
التفاعــات  أساســاته  فمــن،  المســرح  في 
الحســية وضبطهــا والتعبــر عنهــا بشــكل 
صحيــح ومناســب لــكل موقــف، فالطفــل 
ــرح  ــة المس ــون وخاص ــواع الفن ــارس لأن المم
تكــون لديــه درايــة بــإدارة هــذه المشــاعر 
والتعبــر عنهــا، في المقابــل هنــاك الكثير من 
الأطفــال يعجــزون عــن القيــام بــأي تعبــر 
انفعــالي،  فمثــا يجــدون صعوبــة في التكلــم 
خاصــة في المواقــف الاجتماعيــة الصعبــة 
والرهبــة  بالخجــل  الشــعور  بســبب 
ــن  ــخرية، وم ــرض للس ــن التع ــوف م والخ
المشــاعر  مختلــف  فهــم  للطفــل  المهــم 
ــا.   ــج عنه ــا والتفري ــة إخراجه ــم كيفي وتعل
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ــي  ــل الجماع ــزز العم ــق ويع ــروح الفري ــي ب ــل الجماع ــة العم أهمي
ــ�ة.  ــة والفني ــ�ة والفكري ــة والذهني ــه اليدوي ــي مهارات لديــه وين

المسرح فن شامل:المسرح فن شامل:
المســرح يتيــح للطفــل اســتعمال وســائط وأدوات تعبيريــة 
ــة،  ــة المنطوق ــة، الكلم ــة المكتوب ــوان، الكلم ــور، الأل ــددة: الص متع
الجســدي،  التعبــر  الغنــاء،  الموســيقى،  الصوتيــ�ة،  المؤثــرات 
الإضــاءة،  الألــوان،  البصــري،  التشــكيل  الحركــي،  التنســيق 
ــارات  ــب مه ــوار... إلى جان ــاج، الأكسس ــور، الماكي ــاس، الديك اللب
والابتــكار  والحمــاس  التخيــل  علــى  القــدرة  تشــمل  عديــدة 
والتعــاون والالــزام بالعمــل الجــاد إذن فهــو بنــ�اء متكامــل للطفــل.

المسرح فن شامل يسهم في بناء شخصية المسرح فن شامل يسهم في بناء شخصية 
الطفل بشكل متكاملالطفل بشكل متكامل

الحيــاة الاجتماعيــة مليئــ�ة بالصراعــات والدرامــا المســرحية 
الطفــل  ينــي  الأخــرة  هــذه  ومــن  الأســاس  هــذا  علــى  مبنيــ�ة 
ــد دون  ــات والعق ــل الصراع ــي يح ــي لك ــي والاجتماع ذكاءه العاطف
ــة  ــه دراي ــح لدي ــلبا ويصب ــه س ــر علي ــد تؤث ــوط ق ــبب في ضغ التس
احتمــالات  وتقبــل  تعديلهــا  علــى  والقــدرة  بمشــاعره  واعيــة 
ــه  ــا يدفع ــذا م ــا وه ــل معه ــة التعام ــى كيفي ــرف عل ــراع والتع الص
باتجــاه الاســتقلالية واكتســاب ثقتــه بنفســه واحترامــه لذاتــه.

وإبــراز  والإبــداع  التقــدم  نحــو  الطفــل  بيــ�د  تأخــذ  الفنــون 
الموهبــة الكامنــة لديــه مــن خــال التفاعــل مــع أقرانــه وتنميــة 
الفعــل الإدراكــي والحــي لديــه، وتحفــز خيالــه وتكســبه مهــارات 
التحــدي والثقــة في النفــس وتــزرع في الطفــل الصفــات البنــ�اءة 
القيــم  علــى  يحافــظ  لكــي  شــخصيت�ه  في  ايجــابي  تأثــر  وتحــدث 
والســلوكيات القويــة والقيــم النبيلــة، فالطفــل الممــارس للفنــون 
وللمســرح يتمكــن صناعــة الأفــكار وضبطهــا وتحقيقهــا علــى ارض 
الواقــع وســيجد مــن يصغــي إليــه فيتعلــم فــن الحــوار ويكتســب 
ــن  ــد م ــد العدي ــر ويج ــات النظ ــرح وجه ــر وط ــى التعب ــدرة عل الق

الأدوات للتعبــر عــن الــذات. 

البعد الاجتماعي:البعد الاجتماعي:
المســرح يحقــق للطفــل تفاعــا اجتماعيــا نشــطا ممــا ينــي حســه 
الاجتماعــي ويبعــده عــن الانطــواء والأنانيــ�ة مــن خــال الأنشــطة 
ــة  ــاور بالإضاف ــى التح ــدرة عل ــبه الق ــه ويكس ــع أقران ــة م التفاعلي
لتطويــر قدراتــه البدنيــ�ة، وتعزيــز ثقتــه بنفســه مــن خــال التعبــر 
ــى  ــه عل ــجيعه وحث ــور، وتش ــة الجمه ــى مواجه ــدرة عل ــر والق الح
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مسرح الطفل بين الترفيه والتثقيف

د. دينا الخولي
دكتوراه في التربية ـ جامعة الإسكندرية – مصر
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مسرح الطفل بين الترفيه والتثقيف
يُعــد المســرح هــو )أبــو الفنــون( كمــا أطلــق عليــه جمــوع المفكريــن والأدبــاء؛ لعراقتــه واحتوائــه علــى عناصــر مــن الفنــون الأخرى 
ــكل  ــط ب ــم وتحي ــهدها العال ــي يش ــورة ال ــا المتط ــل التكنولوچي ــاء، وفي ظ ــيقا والغن ــ�ل والموس ــعر والتمثي ــد الأدب والش ــه نج ففي
ــ�ات الحديثــ�ة، وصــولً إلى الترفيــه  جوانــب حيــاة الأطفــال، وتأثــر تلــك التكنولوچيــا علــى الدراســة الــي تت�داخــل فيهــا التقنيَّ
مــن خــال الألعــاب الإلكترونيــ�ة المتوافــرة عــر الهواتــف أو الأجهــزة؛ هنــا يــأتي في ذهننــ�ا ســؤالٌ: كيــف يواكــب مســرح الطفــل 
تلــك التقنيــ�ات الحديثــ�ة وقدرتــه علــى اســتقطاب الجيــل الجديــد وســط كل مــا تقدمــه التكنولوچيــا مــن مغريــات؟، كيــف 
ــتطيع  ــل يس ــه؟، وه ــو حول ــا ه ــكل م ــع ل ــة والتطلُّ ــل للمعرف ــذة الطف ــي ناف ــت ه ــي كان ــ�ه ال ــى مكانت ــل عل ــرح الطف ــظ مس يحاف

المســرح جــذب انتبــ�اه الطفــل؟. أســئلة كثــرة تــدور في ذهننــ�ا عــن مســرح الطفــل ومــا يمكــن أن يقدمــه للطفــل.

الجانب الترفيهي هو الجانب الأساسي لمسرح الطفل الجانب الترفيهي هو الجانب الأساسي لمسرح الطفل 
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المسرح وترفيه الطفل:المسرح وترفيه الطفل:
هـو  الترفيهـي  الجانـب  زال  ولا  كان 
الجانب الأسـاسي لمسرح الطفل من خلال 
والجذابـة  قة  المُشـوِّ المسـرحيات  عـرض 
داخلـه.  المـرَح  روح  تبعـث  التي  للطفـل 
مـة للطفـل تتسـم أغلبهـا  فالعـروض المقدَّ
بطابَـعٍ مـن الترفيه والتسـلية والمرح، وذلك 
ـال إلى الحركـة والمـرح، وأن  لأن الطفـل ميَّ
العـرض المسـرحي الذي يشـاهده بالنسـبة 
الأداء  حيـث  مـن  كبيرة  متعـة  هـو  إليـه 
فعـروض  والرقـص.  والغنـاء  والموسـيقا 
مسـرح الطفـل لا بُـدَّ أن تتسـم بالبسـاطة 
مـع  يتن�اسـب  بمـا  اللغويـة،  والحداثـة 
حتى  الشـعبي�ة  ولغتـه  المجتمـع  ثقافـة 
وأيضًـا  معهـا؛  التفاعـل  للطفـل  يتسنىَّ 
مـن  للطفـل  يحـدث  الترفيهـي  الجانـب 
المضحكـة  المسـرحية  العـروض  خالل 
الطفـل؛  وجـه  علـى  البسـمة  ترسـم  التي 
المسـرحية  الغنائيـ�ة  العـروض  وكذلـك 
التي تشـعل روح البهجـة وين�دمـج بالغنـاء 
المسـرحية  العـروض  خالل  فمـن  معهـا، 
الطفـل  تنقـل  أن  تسـتطيع  الترفيهيـة 
أخـرى،  إلى  ومزاجيـة  نفسـية  حالـة  مـن 
فطفلـك يمكـن أن يكـون في حالـة غضـب 
يخـرج  تركـه  مـن  بـدلً  فعندهـا  نفـور،  أو 
أو  صحيحـة  غير  بطـرق  الحالـة  هـذه  مـن 
بهـدف  الرقميـة  الأجهـزة  لـه  ترتك  مثًال 
الطفـل  لمسـرح  باصطحابـه  قُـمْ  الترفيـه، 
وشـاهدوا معًـا مسـرحيات ترفيهيـة تصـل 
بـه إلى أن يفـرح ويخـرج من حالتـه الحزين�ة 
قـد  تكـون  آخـر  جانـبٍ  ومـن  جانـب،  مـن 
وأكثر  ة  سَـوِيَّ ترفيهيـة  ـا 

ً
طرق اسـتخدمت 

أمانًـا علـى طفلـك، وأثنـ�اء ذلـك قـد قمـت 
علاقتـه  ـدْتَ  ووطَّ بـك  ارتب�اطـه  بتقويـة 
بـك وشـعر بقربـك، أفضـل مـن أن تتركـه 
أن  يسـتطيع  لا  التي  ولنفسـه  بمفـرده 
أيضًـا  وأنـت  صحيحـة.  بطـرق  يوجههـا 
يمكنـك  الروضـة  طفـل  معلمـة  عزيـزتي 
عـن  للترفيـه  العرائـس  مسـرح  اسـتخدام 
أكثر  المدرسـة  يحبـون  وجعلهـم  أطفالـك 

للمدرسـة. للمجيء  ومتحمسين 

المسرح المدرسي:المسرح المدرسي:
بالمســرح  الأطفــال  مســرح  يرتبــط 
التربــوي  الوســيط  ذلــك  فهــو  المــدرسي، 
ومــن  شــكلً  المســرح  مــن  يتخــذ  الــذي 
التربيــ�ة وتعليمهــا مضمونًــا، ومــن هنــا يــأتي 
دور المســرح جليًــا في تعليــم الطفــل وتقديم 
ــائق،  ــيط وش ــلوب بس ــه بأس ــات ل المعلوم
العمليــات  داخــل  اســتخدامه  تــم  وقــد 
ــح  ــا بمصطل ــدارس وغيره ــة في الم التعليمي
ــم  ــج(؛ أي تقدي ــرحَة المناه ــرف بـــ )مَسْ يُع
المعلومــات  وتحويــل  التعليميــة  المناهــج 
والنصــوص التعليميــة مــن كونهــا معلومة 
ــمَّ  ــاء إلى نــص مســرحي شــائق؛ ومــن ثَ صمَّ
الروضــة  طفــل  معلمــة  عزيــزتي  يمكنــك 
اســتخدام مســرح الطفــل لتقديــم محتــوى 
تعليــي لمنهــج ريــاض الأطفــال وإعــداد 
أجــزاء  متضمنًــا  المســرحية،  ســين�اريو 
ــل  ــكِ توصي ل علي ــهِّ ــا يس ــج مم ــن المناه م
آخــر  جانــبٍ  ومــن  للأطفــال،  المعلومــة 
التعليميــة  العمليــة  الطفــل  يمــارس 
بشــكلٍ فيــه اســتمتاع بالموقــف التعليــي؛ 
ــين�اريو  ــداد الس ــام بإع ــب الاهتم ــك يج لذل
ــوى  ــمل محت ــرحية ليش ــل المس ــدم داخ المق
للأطفــال؛  ومفيــد  مثــر  بشــكل  المنهــج 
وكذلــك الاهتمــام بعلاقــة المعلــم بالطفــل 
وتزامُنيــ�ة،  وحيــة  مباشــرة  علاقــة  لأنهــا 
لأن مســرحة المناهــج استراتيـچـــية تعتمــد 
مــن  المعلــم  مــع  الأطفــال  تفاعــل  علــى 
جهــة ومــع غيرهــم مــن الأطفــال مــن جهــةٍ 

أخــرى. 

ــوات  ــإن خط ــر، ف ــب الآخ ــى الجان وعل
التدريــس المقترحــة وفقًــا لاستراتيـچـــية 

مســرحة المناهــج هــي:
للمســرحية،  الإعــداد  مرحلــة  أولً:   •
المناســبة  المســرحية  تحديــد  وتتضمــن 
وتحديــد  الممثلــن  واختيــ�ار  للأطفــال 
والملابــس  الديكــورات  وإعــداد  أدوارهــم 

. ســبة لمنا ا
المســرحية،  تدريــس  مرحلــة  ثانيًــ�ا:   •
حمــاس  واســتث�ارة  التهيئــ�ة  وتتضمــن 
وتمثيلهــا  المســرحية  وعــرض  الدارســن 

أنفســهم. الأطفــال  قِبــل  مــن 
وتتضمــن  التقويــم،  مرحلــة  ثالثًــا:   •
مناقشــة المســرحية وتحليلهــا مــع الأطفــال 
وتقويمهــا؛ لذلــك يتفــق المفكــرون علــى 
أن مســرحة المنهــج هــي تحويــل الــدرس 
ــا كل شيء  ــن خلاله ــدث م ــرحية يح إلى مس
بشــكلٍ تمثيلــي؛ لتســهل علــى الطــاب 
ــر ويُســتفاد بهــا في تنميــة  الفهــم والتذكُّ

الشــفوي. التعبــر  مهــارات 

المسرح وتقويم الطفل:المسرح وتقويم الطفل:
يمــارس  المرحلــة  هــذه  في  الطفــل 
ســلوكياتٍ  ويكتســب  كثــرة  ســلوكياتٍ 
عديــدة منهــا الإيجــابي ومنهــا الســلبي، فمن 
هنــا نســتطيع أن نســتخدم مســرح الطفــل 
الطفــل  ســلوكيات  تقويــم  أجــل  مــن 
الســلوكيات الإيجابيــ�ة.  الســلبي�ة ودعــم 
فالتأســيس لشــخصية الإنســان ينطلــق 
ــا  ــه وتلبيته ــتجابة لحاجات ــث الاس ــن حي م
بمــا يدفــع لنمــو ونضــج صــي صحيــح. 
المســرح  في  وتمثيلهــا  قصــة  خــال  فمــن 
ســلوكيًا  مُحتــوًى  نقــدم  أن  نســتطيع 
الصــدق  عــن  مســرحية  مثــل  أخلاقيًــا، 
مــن  وغيرهــا  الغــر  احــرام  أو  الأمانــة  أو 
وأيضًــا  الســليمة،  والســلوكيات  القيــم 
مســرح  في  وتمثيلهــا  قصــة  خــال  مــن 

مســرح الطفــل يعمــل على صقل مســرح الطفــل يعمــل على صقل 
شـــخصيـــــة الطفــــــــل وتهـــذيبهـــا شـــخصيـــــة الطفــــــــل وتهـــذيبهـــا 
وتعليمهــا الســلوكيات الإيجابيــة وتعليمهــا الســلوكيات الإيجابيــة 

مسرحة المناهجمسرحة المناهج  
استراتيجية مناستراتيجية من  المهم المهم 
اتباعها للمساعدة في اتباعها للمساعدة في 

العملية التعليمية للطفل العملية التعليمية للطفل 
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م الطفــل ونقــوم ســلوكه، مثــل قصــة عــن  الطفــل نســتطيع أن نقــوِّ
ــاب  ــلوكيات والعق ــك الس ــ�ا تل ــه بن ــا تفعل ــرقة وم ــذب أو الس الك
الــذي يعــود علينــ�ا مــن ورائهــا. وذلــك بــدلً مــن ممارســة أســاليب 
العقــاب غــر المرغوبــة للطفــل، يســتطيع وليُّ الأمــر أن يصطحــب 
القيَــم  تعــرض  مســرحيات  معًــا  ويشــاهدوا  للمســرح  صغــره 
التعبــر  تنقــل  أن  تســتطيع  فالدرامــا  الســليمة،  والســلوكيات 
التعبــر،  أشــكال  بأفضــل  المضمونيــ�ة  أو  العقليــة  القيــم  عــن 
ــلوكية  ــر الس ــض المظاه ــى بع ــي عل ــل يق ــرح الطف ــا فمس وأيضً
والخــوف  الخجــل  مثــل  الأطفــال،  بعــض  عنــد  والنفســية 
ــال  ــن خ ــا م ــى إزالته ــل عل ــي، فيعم ــواء النف ــ�اط والانط والارتب
د  ــوُّ ــاهدتها والتع ــرحية ومش ــروض المس ــال في الع ــراك الأطف اش
علــى مقابلــة الجمهــور دون خــوف أو خجــل، ومســرح الطفــل 
هــو أقــوى معلــم للأخــاق، وخــر دافــع إلى الســلوك الطيــب؛ لأن 
دروســه لا تُلقــن بالكتــب بطريقــة مرهقــة أو في المــزل بطريقــة 
ــة، بــل بمواقــف تمثيليــة تبعــث الحمــاس وتصــل مباشــرةً إلى  مملَّ
قلــوب الأطفــال. وعلــى ذلــك فمســرح الطفــل يعمــل علــى صقــل 
شــخصية الطفــل وتهذيبهــا وتعليمهــا الســلوكيات الإيجابيــ�ة، 
ويعمــل علــى تكاملهــا وانخراطهــا في المجتمــع، وخلــق شــخصية 

ة. سَــويَّ

المسرح وخبرات الطفل:المسرح وخبرات الطفل:
ــم واكتســاب الخــرات للطفــل،  ابــة تعلُّ يُعــد مســرح الطفــل بوَّ
ففيــه يكتســب الطفــل العديــد مــن الخــرات ســواء أكان الطفــل 
مشــاهدًا أم مشــاركًا، فــإن كان الطفــل مشــاهدًا فإنــه يكتســب 
خــراتٍ حياتيــ�ة وعلميــة وفنيــ�ة مــن خــال المحتــوى المقــدم علــى 
المســرح، وأمــا إذا كان الطفــل مشــاركًا فإنــه يكتســب - إضافــةً 
ــم  ــص قي ــة تخ ــراتٍ اجتماعي ــاهِد - خ ــل المُش ــبه الطف ــا اكتس لم
الطفــل  يُكســبها مســرح  الــي  أهــم الخــرات  المشــاركة. ومــن 
ــا  ــال م ــن خ ــال، م ــوس الأطف ــل نف ــة داخ ــرات الجمالي ــي الخ ه
ــ�ة  ــكيلة والأدبي ــون التش ــن الفن ــة م ــن مجموع ــرض م ــه الع يحمل
بــات العــرض  والموســيقية، ويمكــن إشــراك الطفــل في أحــد مُتطلَّ
نْ يكــون أحــد الممثلــن أو العازفين أو مَن يعملــون في الديكورات، 

َ
كأ

وهــذه تــربي الطفــل تربيــ�ةً جماليــةً وتجعلــه يبــي شــخصيت�ه الفني�ة 
بصــورة ســليمة، ويكتســب الطفــل مــن خــال المســرح صفــة 
الجــرأة والتفاعــل مــع المحيطــن؛ لمــا يوفــره الموقــف التمثيلــي 
علــى المســرح مــن تفاعــل الأطفــال الممثلين على المســرح، فمســرح 
ف الأطفــال علــى ميولهــم الشــخصية ومواهبهــم  الطفــل يُعــرِّ
ف الأطفــال علــى الألــوان، وتنســيقها وتمييزهــا.  الفنيــ�ة، كمــا يعــرِّ

ويســاعدهم  الفنيــ�ة،  الأعمــال  في  الجمــال  الأطفــال  ويتــ�ذوق 
علــى إتقــان بعــض الأعمــال اليدويــة بأشــكالها المختلفــة، وينــيِّ 
لــدى الأطفــال الثقــة بالنفــس، ويُفســح المجــال لهــم للتعبــر 
ــدًا  ــاء جي ــ�اه والإصغ ــز والانتب ــال الترك ــم الأطف ــم، ويعلِّ ــن آرائه ع
ــر  ــك عزيــزي وَلّي الأم ــك علي ــ�ة. لذل ــرأة الأدبي ــى الج ــم عل ده ويعوِّ
وعزيــزتي معلمــة الروضــة تشــجيع الأطفــال علــى المشــاركة في 
ــد  ــة العدي ــا لتنمي ــة أو خارجه ــل المدرس ــواء داخ ــل س ــرح الطف مس
في  الأطفــال  لأن  وذلــك  الطفــل،  لــدى  المتنوعــة  الخــرات  مــن 
ــى،  ــب ش ــةً ومواه ــدراتٍ هائل ــون ق ــم الأولى يمتلك ــنوات عمره س
فالمســرح يعمــل علــى التنفيــس لــدى الأطفــال مــن خــال مــا 
غ كل طاقتــه بــكل مــا  يُعــرض أمــام الطفــل، فهــو يجــد نفســه يفــرِّ
ـرى، ويعــرِّ عــن عواطفــه المكبوتــة ورغباتــه الــي يخفيهــا؛ لأن  يـ
ــان  ــق العن ــرح يطل ــا يــرى في المس ــاهدته لم ــال مش ــن خ ــل م الطف
ــتطاع  ــره اس ــأن غ ــس ب ــه، ويح ــا في داخل ــر عم ــي يع ــه لك لعواطف

ــه. ــا في نفس ــر عمَّ التعب

علــى  أطفالــك  ع  شــجِّ ــم،  المعلِّ وعزيــزي  الأمــر  وَلّي  عزيــزي 
المشــاركة في مســرح الطفــل أو مشــاهدة المســرحيات، فيجــب 
ــة  ــرة إلى أهمي ــم الباك ــذ طفولته ــا من ــر أطفالن ــت نظ ــ�ا أن نلف علين
ميولهــم  حقيقــة  ونكتشــف  بأنفســنا  نلمــس  أن  بعــد  الإبــداع، 
توجيهًــا  الميــول  تلــك  وتوجيــه  قــة  الخلَّ وقدراتهــم  الإبداعيــة، 
لتهــم  صحيحًــا؛ بمــا يجعلهــم يكتســبون خــرات جديــدة، تُــرى مُخيِّ
ــط مــن خيــال الطفــل ويعيــد  الإبداعيــة. فمســرح الطفــل ينشِّ
حيويتــ�ه الذهنيــ�ة ويســاعد في تنميــة الأطفــال خلقيًــا وعلميًــا 
واجتماعيًــا وفي شــى الاتجاهــات بطريقــة ســليمة ومناســبة لتلــك 
المرحلــة، بــدلً مــن تركهــم للأجهــزة الرقميــة أو مشــاهدة التلفزيون 
أو الإنترنــت، ويُفضــل أن يشــاهد الطفــل المســرحيات الــي يقــوم 
بتمثيلهــا الأطفــال وليــس الكبــار لكــي يتفاعــل أكــر مــع المحتــوى 
المســرحي المقــدم، ومــن جانــبٍ آخــر يجــب تحديــث لغــة المســرح 
ــوى  ــم محت ــه وتقدي ــل ل ــذب الطف ــة وج ــر دهش ــي يث ــه لك وأدوات

ــر. ــتحدَثات العص يتمــاشى مــع مُس

مســرح الطفــل بوابــة تعلــم للطفــل ســواء مســرح الطفــل بوابــة تعلــم للطفــل ســواء 
كان مشــاركا أو مشــاهدا كان مشــاركا أو مشــاهدا 
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والمعلمــون،  التربيــ�ة،  رواد  يحــرص 
وصانعــو السياســات علــى إيجــاد أفضــل 
الصغــار  الأطفــال  لإعــداد  الطــرق 
تطورهــم  وتعزيــز  المدرســة،  في  للنجــاح 
في جميــع النــواحي الجســمية، والعقليــة، 
في   - الأبحــاث  وأظهــرت  والنفســية. 
هــذا الســياق – أن الفنــون تدعــم تنميــة 
والإبــداع،  النقــدي،  التفكــر  في  المهــارات 
في  الفــن  فتعليــم  والتواصُــل.  والتعــاون، 
لاتســاقه  مُهمًــا  ليــس  الطفولــة  مرحلــة 
للعــب،  للأطفــال  الداخلــي  الدافــع  مــع 
مــع  لاتســاقه  بــل  فحســب،  والفضــول 
الملائمــة  الحديثــ�ة  التدريــس  تقنيــ�ات 
ــادي والعشــرين أيضًــا. فتُنــي  للقــرن الح
الأطفــال  مهــارات  الدراميــة  المشــاركة 
اللغويــة، وقدراتهــم علــى تبــيِّ وجهــات 
النظــر، ونزعتهــم الخياليــة؛ فضــاً عــن 
ــم  ــال، وتقديره ــة الأطف ــ�اء ثق ــا في بن دوره
لذاتهــم، وشــجاعتهم في المواجهــة، وتعزيــز 
وتحســن  والتعاطُــف،  الإيثــ�ار  مشــاعر 

العقليــة. الصحــة 

الفنــون بمــا فيهــا المســرح تدعــم تنميــة المهــارات الفنــون بمــا فيهــا المســرح تدعــم تنميــة المهــارات 
فــي التفكيــر النقــدي والإبــداع والتعــاون والتواصــل فــي التفكيــر النقــدي والإبــداع والتعــاون والتواصــل 

أهمية المسرح في تطور أهمية المسرح في تطور 
شخصية الطفل:شخصية الطفل:

يلعـب المسـرح دورًا مركزيًـا في التطـور 
المعـرفي، والحركي، واللغـوي، والاجتماعي، 
وتسـهيل  الذاكـرة،  وتحفيز  والعاطفـي، 
الفهـم، وتعزيـز التواصـل )اللفظـي، وغير 
وبنـ�اء  العلاقـات،  وتقويـة  اللفظـي(، 
الكفـاءات؛ فضاًل عـن التأثير علـى التطور 
النمـائي لكل طفـل عبر الحـدود الاجتماعية 
مشـاركةً  المسـرح  ويمثـل  والاقتصاديـة. 
مدنيـ�ةً أعلـى، ورفاهيـةً أعلـى، ومزيـدًا مـن 
التماسـك الاجتماعـي؛ فضاًل عـن تغذيـة 

الثقـافي. القيَـم؛ كاحرتام الآخـر، والوعـي 

مبادرة المسرح وتعلم مبادرة المسرح وتعلم 
العلوم:العلوم:

م العلـوم من خلال  تسـاعد مبـادرة تعلُّ
اسـتدامةً،  أكثر  مجتمـع  بنـ�اء  في  المسـرح 
التحديـات  علـى  فيركـز  وشـمولية،  وذكاءً، 
الكربى التي نواجههـا في الوقـت الحاضـر؛ 
لمقابلـة احتي�اجـات الأفـراد والأطفـال علـى 

لمجتمـع  عاتهـم 
ُّ

وتوق وقيَمهـم،  السـواء، 
المسـتقبل. واتسـعت - في الآونـة الأخيرة- 
لتشـمل  العلميـة  التربيـ�ة  تطـور  حركـة 
السـياقات:  مـع  الفني  السـياق  دمـج 
والهندسـية،  والتكنولوچــية،  العلميـة، 
مهـا  العلـوم، وتعلُّ والرياضياتيـ�ة في تعليـم 
 STEAM حركـة  فظهـرت  للأطفـال؛ 
والهندسـة،  والتكنولوچــيا،  )العلـوم، 
والفـن، والرياضيات( لمواجهـة التحديات 
الاجتماعـي،  النـوع  وقضايـا  المُجتمعيـة، 
والتعـاون الـدولي مـن خالل ربـط المعرفـة 
تعزيـز  في  يؤثـر  ممـا  الحقيقـي؛  بالعالـم 

للأطفـال.  النشـطة  المُواطَنـة 

مفهوم المسرح في مفهوم المسرح في 
تعلم العلوم:تعلم العلوم:

تعليــم  طرائــق  أحــد  المســرح  يُعــدُّ 
 ، العلــوم القائــم علــى البحــث والتقــيِّ
ــون،  ــوم والفن ــا العل ــابك خلاله ــي يتش وال
ــئلة،  ــتخدام الأس ــى اس ــرح عل ــز المس فيرتك
والمشــكلات، والســين�اريوهات التعليميــة؛ 
العلميــة،  المفاهيــم  في  الأطفــال  لدمــج 
للمعرفــة،  الأطفــال  اكتســاب  ودعــم 
والمهــارات العلميــة مــن خــال انخراطهم في 
الأنشــطة العلميــة، والعمليــات الإبداعية؛ 

المسرح وتعليم العلوم للأطفال
د. شيماء الحديديد. شيماء الحديدي
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ــا جديــدة للتفكــر في مناهــج 
ً

بمــا يتيــح طرق
العلــوم؛ فضــاً عــن تعزيــز دورهــم كعلمــاء 

صغــار قادريــن علــى التواصــل العلــي.

أهمية المسرح في تعليم أهمية المسرح في تعليم 
العلوم للأطفال:العلوم للأطفال:

• يمكــــــن أن يتعلــــــم الأطفــــــال العلــــوم 
بطريقــــــة إبداعيـــــــة أثنـــــاء تنفيــــــذ أداء 
ــة؛  ــم العلميـــ ــق بالمفاهيـــ ــرحي متعل مســــ

ويمكــن أن يفيــد الأطفــال كالآتي:
•   فهم المفاهيم، والظواهر العلمية.

•    تطوير روح التعاون، والعمل الجماعي.
•    المشــاركة بفاعليــة  في التفــاوض حــول 

المفاهيــم العلميــة.
•.تطــــــوير.مهــــــارات.نوعَـــــي.التفكير: 

الإبداعي،.والنقــدي.
• المشـاركة في إجـراءات الدعاية والإعلان؛ 

لدعم أدائهم المسـرحي.
•    تعزيز ربط المدرسة بالمجتمع.

•  تطوير مهاراتهم الاجتماعية الخاصة.
•   تطوير مهارات ريادة الأعمال.

•   تطويــر اتجاهــات إيجابيــ�ة خاصــةً الثقــة       
ــات  ــة بالممارس ــد المتعلق ــم والقواع في القي

العلميــة، والفنيــ�ة علــى حــدٍّ ســواء.

المعلمــن،  مــن  عــدد  أكــر  تحفــز   •
لمجتمــع  للانضمــام  الصغــار  والمتعلمــن 
ــادل  ــال تبــــ ــن خـــــ ــاون م ــي يتعــــ تعلي
الآراء، والمــواد التعليميــة؛ لتعزيــز أفضــل 
مهــا. وتعلُّ العلــوم،  لتعليــم  الممارســات 

دور المعلم في الأداء دور المعلم في الأداء 
المسرحي:المسرحي:

يمكــن للمعلــم أن يلعــب دورًا فاعــاً 
محوريًــا نشــطًا في دعــم المتعلمــن الصغــار 
ــرًا  مُيسِّ بوصفــه  المســرحي  الأداء  خــال 
الواقــع،  في  ــم  والتعلُّ التعليــم  لعمليــيَ 
بــن  خياليــة  دراميــة  شــخصية  وكونــه 
جنبًــ�ا  يكــون  أن  مــن  نــه  تُمكِّ الأطفــال؛ 
زميــاً  بوصفــه  الأطفــال  مــع  جنــب  إلى 
ووســيطًا  تفاعليًــا،  ونموذجًــا  مشــاركًا، 
عــن  فضــاً  الدراميــة؛  المســرح  لتجربــة 
في  الأطفــال  خــرات  تشــكيل  في  لــه  تدخُّ

لــإدراك. الحاســمة  اللحظــات 
تشـكيل  في  المعلـم  لـدور  واسـتكمالً 
م الأطفال  العمليـة الدرامية، وتطويـر تعلُّ
ببسـاطة؛ فيمكنـه تحديـد أدوار الأطفـال، 
وتحفيز التفكير، والمناقشـة بين الأطفال، 
في  الطالب  مشـاركة  دقـة  مـن  والتحقـق 

ليـة، بـل ودعمهـا مـن خالل  المواقـف التخيُّ
العمـل، واللعـب إلى جانبهـم.

إيجــاز  يمكــن  ســبق؛  مــا  ضــوء  وفي 
الأداء  في  المعلــم  لــدور  العامــة  الملامــح 

الآتيــ�ة: النقــاط  في  المســرحي 
•    بداية الدراما المسرحية.

•    تعميق الدراما المسرحية.

•    تطوير الدراما المسرحية.
وتصعيــده،  لــدرامي،  ا لتوتــر  ا بنــ�اء   •

عليــه. لحفــاظ  وا
داخــل     مــن  الأطفــال  ســلوك  إدارة   •

. ل لخيــا ا
•    ختام الدراما المسرحية.

المســرح أحــد أهــم الطــرق المســرح أحــد أهــم الطــرق 
بطريقــة  العلــوم  بطريقــة ــم  العلــوم  لتعليلتعليــم 

إبداعيــة إبداعيــة 
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مراحل الأداء المسرحي في تعليم العلوم:مراحل الأداء المسرحي في تعليم العلوم:

يمكــن أن يُنفــذ النشــاط المســرحي لتعليــم العلــوم للأطفــال مــن خــال 
مجموعــة المراحــل الموضحــة أدنــاه: 

	1 ســؤالً . يختــارون  أو  ســؤالً،  الصغــار  المتعلمــون  يطــرح  الســؤال: 
منــه. للتحقــق 

	2 لجمــع . رئيسًــا؛  دورًا  والجماعــي  الفــردي،  العمــل  يلعــب  الدليــل: 
طرحــه. تــم  الــذي  الرئيــس  الســؤال  حــول  الضروريــة  المعلومــات 

	3 التحليــل: تتضمــن تلــك المرحلــة تنظيــم، وتحليــل البي�انــات الــي جُمعِــت في .
المرحلــة الســابقة؛ فضــاً عــن الحــوار الهــادف لتصنيــف البي�انــات الــي تــم 

جمعهــا.
	4 ــرار . ــاذ ق ــاب؛ لاتخ ــن الط ــوار ب ــي الح ــة ه ــك المرحل ــة لتل ــمة الرئيس ــرح: الس الش

الــذي تــم طرحــه  بشــأن التفســرات والإجابــات المُحتملــة للســؤال الاستكشــافي 
ســابقًا.

	5 ــاب . ــدرس الط ــث ي ــة؛ حي ــك المرحل ــة لتل ــمة الرئيس ــي الس ــات ه ص ــة التخصُّ ــدُّ تعددي ــ�اط: تُع الارتب
ــة. ــة مختلف ــ�ة درامي ــكال فني ــا بأش ــا ودمجه ــال ربطه ــة خ ــم العلمي المفاهي

	6 ــع . ــة، أو م ــات الدراس ــض في قاع ــم البع ــال وبعضه ــن الأطف ــل ب ــى التواص ــة عل ــذه المرحل ــز ه ــل: ترتك التواصُ
ــرحي. ــم المس ــال أدائه ــة خ ــ�ائج العلمي ــم والنت ــن المفاهي ــر ع ــن التعب ــاً ع ــن؛ فض ــن المتخصص ــاء والفنان العلم

	7 لات المتعلمين الصغار، وتقييمهم للعملية التعليمية الاستقصائي�ة.. التأمل: تعتمد تلك المرحلة على تأمُّ

دور الوالدين في دعم المسرح:دور الوالدين في دعم المسرح:

لأول للطفــل، وقدوتــه طيلــة حياتــه، ويتمثــل الــدور الرئيــس في التشــجيع، والدعــم، ومســاعدة  يُعــدُّ الوالــد هــو المعلــم ا
ــزز  ــي يع ــة؛ ك ــرحيةً متنوع ــا مس وضً ــل عر ــور الطف ــام بحض لاهتم ــن ا ــاً ع ــه؛ فض ــة من ــ�ة المطلوب لأدائي ــام ا ــان المه ــى إتق ــل عل الطف
ـره للمســرح وتأثــره في مراحــل حياتــه اللاحقــة،  لاهتمــام بــه، وزيــادة تقديـ لاجتماعــي، والعاطفــي، وحبــه للمســرح وا ه ا نمــوَّ

ــأتي: ــا ي ــن فيم ــدور الوالدي ــة ل ــح العام ــد الملام ــن تحدي ويمك
م أو قيد. ل لطــرح أفكارهم الخاصــة دون تحكُّ لأطفــا •   دعــم ا

ل بلغتهم المســرحية. لأطفــا •   اللعــب والقيــام بــأدوار مع ا
•   مناقشــة أفكارهــم الخاصــة، وتشــجيعهم علــى وضعهــا حــزِّ التنفيــذ، والممارســة العملية.

ل على حل المشــكلات. لأطفــا •   مســاعدة ا
ل المســرحية. لأطفا وريــة لتنفيــذ أدوار ا لأدوات الفنيــ�ة المتنوعــة والضر •   توفــر المــواد وا

وضهم المســرحية. ل؛ لإثــراء أفكارهــم، وتعزيــز وعيهم الثقــافي؛ بما يســاعد في نجاح عر •   قــراءة قصــص متنوعــة للأطفــا

بيــن  ر 
ُ

التــآز الروابــط، وأوجــه  العلميــة علــى تعزيــز  المســرح والدرامــا  بيــن يقــوم  ر 
ُ

التــآز الروابــط، وأوجــه  العلميــة علــى تعزيــز  المســرح والدرامــا  يقــوم 
الأعمــال وريــادة  والابتــكار،  والإبــداع،  الأعمــالالعلــم،  وريــادة  والابتــكار،  والإبــداع،  العلــم، 

مجلة                     العدد 46  -  2023         32

4
3

1
0

9



ــم  ــةً، وتعلي ــال عام ــم الأطف ــرح في تعلي ــتخدام المس ــرة اس ــاح فك ــا في نج ــرة دورًا رئيسً ــم، والأس ــن المعل ــاون ب ــب التع يلع
ــي الســائد؛ فضــاً  العلــوم خاصــةً بمــا ينشــر روح الفكاهــة، والحيويــة بــن الأطفــال، ويتغلــب علــى ملــل الروتــن الصفِّ

عــن تعزيــز مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين، وتعميــق فهــم المفاهيــم، والمهــارات العلميــة والعمليــة.

المسرح
فن الخيال
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ــره  ــن عم ــة م ــازن« السادس ــل »م وص
مــع  ث  التحــدُّ عــن  يتوقــف  لــم  ولكنــه 

المطبــخ. بــأدوات  عــب  واللُّ مَ  الــدُّ
 فهــا هــي الزجاجــة يتخيلهــا صاروخًــا، 
بهــا  يقــود  عجلــةً  الأوعيــة  وأغطيــة 
الســيارة، حــى تلــك الأكــواب الزجاجيــة 

بالفضــاء.  خاصًــا  تلســكوب  كانــت 
كانــت والدتــه تراقبــه تخــى أن يكــون 
ابنهــا لــم ينتــ�هِ بعــدُ مــن مرحلــة اللعــب 
الــدرامي، هــي تعــرف  أن الأطفــال حــى 
يلعبــون بشــكلٍ  الرابعــة  أو  الثالثــة  سِــنِّ 
درامي، يُضفُــون الحيــاة علــى تلــك الأشــياء 
ولعبــت  أختــه  ســبقته  قــد  الحيــة.  غــر 
بالــدمى علــى أنهــا أبن�اؤهــا، ظلــت تضــع 
ــم  ادثه

ُ
ــاض، وت ــر الحفَّ ــام وتغ ــم الطع له

كأنهــم حقيقيــون.
فاللعــب الــدرامي هــو مرحلــة يمــرُّ بهــا 
الأشــياء  يُــون  يُْ جميعهــم  الأطفــال.  كل 
مختلفًــا،  اســتخدامًا  لهــا  لــون  ويتخيَّ
فيبتكــرون مــن العصــا حصانًــا، ويجعلــون 
بــات البلاســتيكية قطــارًا، ويلعبــون  المُكعَّ

والمهَــن. الأدوار  مختلــف 

مــن  »مــازن«  تحــول  مــا  ســرعان 
والتمثيــ�ل،  التقليــد  إلى  الألعــاب  هــذه 
وغيرهــم.  والمهنــدس  الفــاح  يقلــد  كان 
ــه فكانــت تشــري لــه العديــد  مُّ

ُ
تنبهــت أ

علــى  وشــجعته  المهَــن.  ملابــس  مــن 
ــه،  ــس بنفس ــل الملاب ــة وعم ــصِّ الأقمش ق
المحيطــة  البيئــ�ة  مــن  أدوات  واســتخدام 
ــرت لــه ألــوان الوجــه لكــي يُبــ�دع 

َّ
بــه. وف

الشــخصيات.  لمختلــف  ذاتــه  تهيئــ�ة  في 
كانــت تحتفــظ بالُمســتهلَكات كافــةً مــن 
أغطيــة الزجاجــات والعلــب البلاســتيكية، 
والأزرار، والأحجــار، وغيرهــا. كانــت تلــك 
ــا.  ــة بصغيره ــوز الخاص ــي الكن ــياء ه الأش
ــف  ــا يكتش ــه بينم ــف ذات ــازن يكتش كان م

الشــخصيات. مختلــف 
بجســده،  الحــركات  أداء  علــى  بتــ�ه  درَّ
ــق بــن أجــزاء جســده فيقلــد  كيــف ينسِّ
أو  زائــر،  أو يصبــح كأســدٍ  الفيــل،  حركــة 
علمتــه  ميــاه.  بقعــة  في  ــة  كبطَّ يت�أرجــح 
بوجهــه  التعبــر  مــن  يتمكــن  كيــف 
الانفعــالات:  مختلــف  عــن  وجســده 
الخــوف والدهشــة والفــرح وغيرهــا. كانــت 

تســاعده لكــي يحــول أصابعــه الصغــرة 
أمــام ضــوء الشــمعة في الظــام فتصبــح 

الطيــور.  لأحــد  أو  لزرافــة  وجهًــا 

الــدرامي  لعبَــه  لــت  حوَّ فقــد  وبذلــك 
الــي  الإبداعيــة  الدرامــا  إلى  تدريجيًــا 
مختلــف  توظيــف  الطفــل  فيهــا  يحــاول 
مــع  جنــب  إلى  جنبًــ�ا  جســده،  أجــزاء 
لابتــكار  حولــه  مــن  المتنوعــة  الأدوات 
الملابــس والديكــور وملامــح الشــخصيات 
المختلفــة، فالدرامــا الإبداعيــة لهــا العديــد 
هــا اكتشــاف الطفــل لذاته،  مــن المزايــا، أهمُّ
والتعبــر عــن انفعالاتــه ســواء بالألفــاظ أو 
بالحــركات. مــن خلالهــا يكتســب الطفــل 
ويســتطيع  والآخريــن،  نفســه  في  الثقــة 

انفعالاتــه. في  ــم  والتحكُّ ذاتــه،  ضبــط 

الدراما الإبداعية تتيح الدراما الإبداعية تتيح 
للطفل اكتشاف ذاته للطفل اكتشاف ذاته 

والتعبير عن انفاعلاته والتعبير عن انفاعلاته 
والتحكم فيها والتحكم فيها 

»»إن اكتشاف قدرات أبنائنا إن اكتشاف قدرات أبنائنا 
بِنة الأولى لرعايتها 

َّ
بِنة الأولى لرعايتها هي الل
َّ
هي الل

ة« ة«ولتكوين شخصيات سَوِيَّ ولتكوين شخصيات سَوِيَّ

اللعب الدرامي مرحلة يمر بها كل الأطفالاللعب الدرامي مرحلة يمر بها كل الأطفال

من اللعب الدرامي إلى المسرح
د. رانيا وجيه حلميد. رانيا وجيه حلمي
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فهــا هــو أحــد الأطفــال ذو الســنوات 
الحركــة  فــرط  اضطــرابَ  يعــاني  الســبع 
والــذي   ،ADHD الانتبــ�اه  ت  وتشــتُّ
شــدة  لخفــض  وســيلة  المســرح  في  وجــد 
فــزاد  منهــا  يعــاني  الــي  الاضطرابــات 
في  مــه  وتحكُّ انتب�اهــه،  ومرونــة  معــدل 
حركاتــه. وهــا هــو أحــد الأطفــال الذيــن 
ــم LD وقد ســاعده  يعانــون صعوبــاتِ التعلُّ
ــس  ــة في النف ــاب الثق ــى اكتس ــرح عل المس
مجــالً  فيــه  ووجــد  والتنظيــم،  والمبــادرة 
مــن  ثالــث  وطفــل  والفخــر.  للنجــاح 
ذُن ســاعده الاشــراك في 

ُ
َزارعِــي قوقعــة الأ

المســرح علــى اســتخدام الألفــاظ وتكويــن 
مــن  وزاد  الــذات  عــن  والتعبــر  الُجمــل 
اضطرابًــا  يعــاني  وآخــر  لذاتــه،  ـره  تقديـ
ســلوكيًا هــو العــدوان وقــد ســاعده المســرح 
ــحنات  ــغ الش ــلوكه وتفري ــل س ــى تعدي عل

بــأول. أولً  الانفعاليــة 

ــتنتجت،  ــا اس ــارئ كم ــم عزيــزي الق نع
الدرامــا والمســرح بمثابــة أدوات ســحرية 
مــن  الشــخصية  نمــو  علــى  تســاعد 
ــة  ــمية والعقلي ــب: الجس ــف الجوان مختل
والاجتماعيــة والانفعاليــة. حيــث يــؤدي 
المتنوعــة  الحــركات  الشــاب  الطفــل/ 

وصــل »مــازن« إلى العقــد الثالــث مــن 
عمــره، ظــل طــوال التســعة عشــر عامًــا 
الماضيــة متأثـــرًا بتشــجيع أمــه، وتحفيزهــا 
وقــراءة  الدراميــة،  الأدوار  أداء  علــى  لــه 
الكتــب والقصــص عــن الدرامــا والمســرح. 

في  المســرح  فريــق  ن  كــوَّ مــا  ســرعان 
التمثيــ�ل،  لأســرة  رائــدًا  كان  الجامعــة، 
المســرح  تشــكيل  علــى  فريقــه  وعمــل 
الأطفــال  فيــه  يدربــون  حيــث  التلقــائي، 

الارتجاليــة. الدرامــا  علــى  الصغــار 
هو المســرح الذي وضع بذوره »چـــاكوب 
 »Jacob Levy Moreno مورينــو  ليـڤـــي 
)الســيكودراما  النفســية  الدرامــا  رائــد 
درامــا  علــى  Psychodrama(، والــذي يقــوم 

الأطفــال  يعــرِّ  حيــث  خــاص  نــوع  مــن 
الحــركات  خــال  ومــن  عفــوي،  بشــكلٍ 
ــا يــدور في أنفســهم،  والحــوار الارتجــالي عمَّ
ــاعرهم  ــم، ومش ــم، وأحلامه ــن أفكارهه ع

عليــه. متفــق  موضــوع  تجــاه 
ــائي  ــو التلق ــرح مورين ــاز مس ــا ح ومثلم
علــى شــعبي�ة عاليــة حــاز أيضًــا مســرح 
فريــق »مــازن« علــى شــعبي�ة كبــرة، فــإلى 
جانــب الارتجــال تمــز مســرح »مــازن« 
يعانــون  ومَــن  الهِمَــم،  بــذوي  بالاهتمــام 
اضطرابــاتٍ ســلوكية، وإشــراكهم كأعضاء 

في الفــرَق المســرحية.

فيــدرب   جســمه  حــركات  علــى  معتمــدًا 
بذلك عضلات  الجســم  الكبيرة  والصغيرة. 
ويرتجــل ويبتكــر ويلاحــظ فتنمــو قدراتــه 
ــر  وتذكُّ وإدراك  انتبــ�اه  مــن  المعرفيــة 
ــات  ــي العلاق ــا. ويب ــر وغيره ــل وتفك وتخيُّ
الحفــاظ  ويتعــود  والروابــط  الاجتماعيــة 
والآخــر.  الــذات  احــرام  ويتعلــم  عليهــا 
م  ويتعود الســيطرة علــى انفعالاتــه والتحكُّ

في ذاتــه وينمــو اســتقراره الانفعــالي.
وبينمــا يحصــر الكثــر مــن الآبــاء قدرات 
أبن�ائهــم في الجانــب الأكاديــي وينتظــرون 
قهــم الــدراسي يغفلــون معــه العديــد  تفوُّ

مــن قــدرات الطفــل.
والمكتبـ�ات  الثقافـة  قصـور  هـي  فهـا 
التي  المسـرحية  بالفـرَق  تمتلـئ  والمـدارس 
هـا الكثيرون مضيعـةً للوقـت في حين  يعدُّ
وتخفيـف  الشـخصية،  لنمـو  مفاتيـح  أنهـا 
ة الصعوبـات لمن يعانـون الاضطراباتِ  حـدَّ
المتنوعـة، وتطويـر وتنميـة القـدرات، وهي 

أيضًـا وسـائل لنمـو التفكير الإبداعـي.

»»إن اكتشاف قدرات أبنائنا إن اكتشاف قدرات أبنائنا 
بِنة الأولى لرعايتها 

َّ
بِنة الأولى لرعايتها هي الل
َّ
هي الل

ة« ة«ولتكوين شخصيات سَوِيَّ ولتكوين شخصيات سَوِيَّ

المسرح يساعد في العلاج المسرح يساعد في العلاج 
وتعديل السلوك لذوي وتعديل السلوك لذوي 
الإعاقة والذين يعانون الإعاقة والذين يعانون 

اضطرابات سلوكية اضطرابات سلوكية 
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تعــد مرحلــة الطفولــة المبكــرة أحــد أهم 
الاســتثمارات الــي يجــب علــى كل دولــة أن 
تقــوم بهــا لتعزيــز وتطويــر وتقويــة المــوارد 
البشــرية لديهــا، وكلمــا كانــت هــذه المرحلة 
في  الشــخصية  كانــت  الســواء  إلى  أقــرب 
والعكــس  الســواء  إلى  أقــرب  المســتقبل 
صحيــح، فهــذه المرحلــة تعــد أهــم مراحــل 
الدائــرة  تتكــون  ففيهــا  الإنســان  تكويــن 
المعرفيــة للطفــل، ويكتســب أهــم المهارات 
فيحتــاج  الشــخصية  لديــه  وتتكــون 
ــرس  ــة، وغ ــا ورعاي ــا واحترام ــل تفهم الطف
القيــم والمبــادئ ويحتــاج إلى القــدوة. وإذا 

ــ�اء  ــن البن ــزء م ــم ج ــل أه ــاس يمث كان الأس
المــادي كمــا في العمــارات والبن�ايــات، فــإن 
أســاس  تمثــل  المبكــرة  الطفولــة  مرحلــة 
ــامة  ــح س ــإن ص ــذا ف ــاني، ول ــ�اء الإنس البن
الأســاس المــادي وكان متينًــ�ا كان هنــاك 
بأكملــه،  البنــ�اء  ســامة  إلى  اطمئنــ�ان 
وبالتــالي فــإن أفضــل الاســتثمارات الــي 
يمكننــ�ا القيــام بهــا في حيــاة الطفــل هــو 
ــام  ــودة، فالاهتم ــالي الج ــر ع ــم المبك التعلي
بصناعــة  اهتمــام  هــو  المبكــرة  بالطفولــة 

البشــر، ومســتقبل الأوطــان. 
طفــل  وإعــداد  تربيــ�ة  مهمــة  وتعــد 
ــه  ــه ومجتمع ــع لنفس ــح ناف ــوازن وناج مت
ــا  تحديًّ الــكافي  الوعــي  مــن  قــدر  وعلــى 
كبــرًا يواجــه كل أســرة وخاصــة في ظــل 
وجــود عــدة مؤثــرات خارجيــة لا يمكــن 
أو  بصــورة  تؤثــر  بهــا  التحكــم  للأهــل 
كمــا  الطفــل،  شــخصية  علــى  بأخــرى 
إلى  المبكــرة  الطفولــة  في  التعليــم  يحتــاج 
العديــد مــن المهــارات والخــرات المختلفــة 
في  الأطفــال  أعمــار  مــع  تتوافــق  الــي 
يجــب  ذلــك  ولتحقيــق  المرحلــة،  هــذه 
اتبــ�اع اســراتيجيات حديثــ�ة في التعليــم 
ــن  ــل، وم ــع الطف ــب م ــا يتن�اس ــ�ار م واختي
المســرح  هــو  الاســراتيجيات  هــذه  أهــم 

. لتعليــي ا

المسرح كأحد استراتيجيات المسرح كأحد استراتيجيات 
التعلم المهمة في التعلم المهمة في 

مرحلة الطفولة المبكرة:مرحلة الطفولة المبكرة:
أحــد  التعليــي  المســرح  يعــد   
الاســراتيجيات التعليميــة الحديثــ�ة، فهــو 
ــاط  ــى النش ــد عل ــم يعتم ــن التعلي ــط م نم
الــذاتي والمشــاركة الإيجابيــ�ة للطفــل والــي 
باســتخدام  خلالهــا  مــن  الطفــل  يقــوم 
والعمليــات  الأنشــطة  مــن  مجموعــة 
كمــا  المعلمــة،  إشــراف  تحــت  العمليــة 
أنــه يعــد واحــدًا مــن الوســائل التربويــة 
نابــض  نحــو  علــى  والتقنيــ�ة  والتعليميــة 
بالحيــاة مــن خــال شــخصيات متحركــة. 
للطفــل  الموجــه    وهــو ذلــك المســرح 
ســواء قــام بــه الكبــار أو الصغــار، مــا دام هو 
موجهــا للطفــل، ويعــد مــن أهــم الوســائط 
ــان  ــن مع ــن م ــا يتضم ــل لم ــ�ة الطف في تربي
ــورة  ــى بل ــل عل ــة تعم ــاط جمالي ــم وأنم وقي
شــخصيت�ه في جميــع الجوانــب. كمــا أنــه 
يؤديهــا  الــي  التربويــة  الأنشــطة  أحــد 
الأطفــــــال تحـــــت إشــــــراف مدرســـــيهم 
ومعلميهــم ويســعى إلى توصيــل رســائل 
ــى  ــاعد عل ــاب تس ــة للط ــة وتعليمي تربوي
ــا؛  ا وعلميًّ ــيًّ ــا ونفس ــم ثقافيًّ ــكيل وعيه تش
لذلــك فهــو أداة تعليميــة وتربويــة  في المقــام 

الأول. 

المسرح التعليمي أحد الاستراتيجيات المسرح التعليمي أحد الاستراتيجيات 
التعليمية الحديثة الذي يعتمد على النشاط التعليمية الحديثة الذي يعتمد على النشاط 

الذاتي والمشاركة الإيجابية للطفل الذاتي والمشاركة الإيجابية للطفل 

مرحلة الطفولة المبكرة تمثل أســاس البناء الإنســاني، والاهتمام مرحلة الطفولة المبكرة تمثل أســاس البناء الإنســاني، والاهتمام 
بها هو اهتمام بصناعة البشــر ومســتقبل الأوطانبها هو اهتمام بصناعة البشــر ومســتقبل الأوطان

د/ أماني السيد مصطفى إبراهيمد/ أماني السيد مصطفى إبراهيم
 دكتوراه في صعوبات التعلم  - مصر  دكتوراه في صعوبات التعلم  - مصر 

المسرح التعليمي وفن بناء 
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 وبنــ�اءً علــى مــا ســبق لــم يعــد المســرح وســيلة للترفيــه 
والتثقيــف  للتعليــم  فعالــة  وســيلة  أصبــح  بــل  فقــط، 
ونشــر الأفــكار وتكويــن الوعــي وصــار يســتخدم كأداة في 
ــال  ــا إلى الأطف ــواد ونقله ــس الم ــن وتدري ــاعدة المعلم مس

ــويق. ــة والتش ــري المتع ــى عنص ــد عل ــلوب يعتم بأس
ــق  ــن طري ــة ع ــع المقدم ــر في المواضي ــب أن يتواف  ويج
المســرح مجموعــة مــن الشــروط والضوابــط مثــل ســهولة 
الحبكــة، ووضــوح الشــخصيات والبدايــة المشــوقة، وأن 
يحمــل منظومــة مــن الأفــكار الخلاقــة والقيــم الأخلاقيــة، 
والإيجابيــ�ة بالنســبة للمجتمــع وأن يرتبــط بمــا نقدمــه 
ــبة  ــون مناس ــة، وأن تك ــة العام ــراف للثقاف ــم وأع ــن قي م
للمرحلــة التعليميــة الــي تقــدم لهــا مــن حيــث المســتوى 
اللغــوي المناســب ومســتوى الخــرة الحياتيــ�ة كمــا أنــه 

ــل. ــبة للطف ــرة بالنس ــوح الفك ــن وض ــد م لاب

 

المسرح ودوره في مراعاة الفروق المسرح ودوره في مراعاة الفروق 
الفردية بين الأطفال:الفردية بين الأطفال:

تضــم القاعــة في مرحلــة الطفولــة المبكــرة العديــد مــن 
الأنمــاط المختلفــة مــن الأطفــال، منهــم الموهــوب والمبــدع 
الاحتي�اجــات  ذو  الطفــل  أو  العــدواني  أو  والانطــوائي، 
مــن  وغيرهــا  التعلــم،  صعوبــات  ذوو  ومنهــم  الخاصــة 
الأنمــاط المختلفــة للأطفــال، ومــن خــال الخــرة الطويلة 
في الواقــع الميــداني كمعلمــة ريــاض أطفــال لــم أجد وســيلة 
أكــر مــن المســرح في توصيــل المعلومــات للأطفــال بطريقة 
عليهــم  الســرور  وتدخــل  وتســعدهم  الأطفــال  تبهــج 
ــه  ــه وإخوت ــه لأبوي ــول وقت ــا ط ــى به ــة يتحاك ــه تجرب وتجعل
وربمــا جيرانــه، وبالتــالي فمســرح الطفــل يُعــد مــن أكــر 
علــى  قــدرة  وأكــر  وفاعليــة  تأثــرًا  الثقافيــة  الوســائط 
التوصيــل لفكــرة النصــوص الموجهــة إليهــم مهمــا كانــت 
طبيعــة هــذا الطفــل، كــون الأطفــال ينجذبــون بطبيعتهم 
إلى المســرح وبوصفــه نوعــا مــن اللعــب التخيلــي الــذي 
يجمــع بــن الفــرح والمتعــة الوجدانيــ�ة فهــو يعــد نوعًــا مــن 
ــر  ــه عنص ــاف إلي ــه مض ــارق أن ــع ف ــن م ــم ولك ــواع التعل أن
المتعــة بمــا ين�اســب طبيعــة الطفــل، وفي ظــل التصــارع 
بــن أوليــاء الأمــور والأطفــال علــى الوقــت والــدروس 
ــح  ــا أصب ــدًا مم ــر ج ــكل كب ا بش ــيًّ ــال نفس ــط الأطف وضغ
ــل.  ــن الطف ــس ع ــوى للتنفي ــرورة قص ــرح ض ــه للمس مع

المسرح ودوره في تنمية الوعي المسرح ودوره في تنمية الوعي 
التربوي للطفل:التربوي للطفل:

وأحــد  النشــط  التعلــم  طــرق  أحــد  المســرح  ويعــد 
الاتجاهــات التربويــة الحديثــ�ة الــي لهــا تأثــر إيجــابي في 
العمليــة التعليميــة، فهــو ينقــل المعلــم مــن دور ناقــل 
مبتكــر  إلى  الطفــل  ويحــول  موجــه  دور  إلى  للمعلومــات 
ومتعــاون، كمــا أنــه يعمــل علــى تنويــع فــرص التعلــم 
ألعــاب  إلى  الدراســية  المقــررات  وتحويــل  للأطفــال، 
ــهم  ــث يُس ــم؛ حي ــا بينه ــال فيم ــا الأطف ــة يت�داوله معرفي
المباشــر  التعلــم  أســاليب  وتقليــل  تخفيــف  في  المســرح 
ــر  ــظ والتذك ــارات الحف ــى مه ــز عل ــذي يرك والتقريــري ال
ــا  ــدروس، كم ــن ال ــل م ــأم ومل ــال بس ــعر الأطف ــا يش مم
أنــه يعمــل علــى مســاعدة الأطفــال علــى إثــارة دافعيتهــم 
وتشــويقهم للتعلــم وإحــداث تغــرات ســلوكية مرغوبــة 
ــف  ــوة والضع ــواحي الق ــن ن ــرح ع ــف المس ــم. ويكش لديه
عنــد الأطفــال، ويوفــر فــرص النجــاح ويشــارك الطفــل 
ــا ومفيــدًا، 

ً
فى تقييــم ذاتــه؛ حيــث أنــه يجعــل التعليــم خلاق

والحياتيــ�ة  الأدائيــ�ة  المهــارات  تنميــة  علــى  ويعمــل 
ويســاعد  التعبيريــة،  الأدوات  وتقويــة  والإنســاني�ة 
وتنميــة  اللغــوي  الطفــل  قامــوس  إثــراء  علــى  المســرح 

القــدرة علــى التعبــر.

المسرح ودوره في الوعي المسرح ودوره في الوعي 
النفسي للطفل:النفسي للطفل:

يهــدف المســرح إلى تربيــ�ة طفــل ســوي فهــو نافــذة 
ــ�ا  ووجدانيًّ ــا  عقليًّ الطفــل  ينمــو  كيــف  لنــا  يوضــح 
ــا ويعكــس إدراك الطفــل للعالــم، ويمكــن مــن  واجتماعيًّ
ــة  ــتعدادات الإبداعي ــى الاس ــرف عل ــرح التع ــال المس خ
للطفــل، كمــا أنــه مــن أهــم الســبل للوصــول إلى عقــل 
ــ�ة  ــذه التقني ــع ه ــل م ــئت�ه للتعام ــل وتنش ــدان الطف ووج
الآخــر،  مــع  التعامــل  كيفيــة  علــى  بت�دريبــ�ه  كفيــل 
ويعمــل المســرح كداعــم نفــي للطفــل ويوعيــه ويعالــج 
بعــض المشــاكل النفســية والســلوكية مثــل الانســحاب 
والخجــل والخــوف والانطــواء، ويســاعد الطفــل علــى 

الاندمــاج مــع المجتمــع مــن جديــد.  

المسرح التعليمي أحد الاستراتيجيات المسرح التعليمي أحد الاستراتيجيات 
التعليمية الحديثة الذي يعتمد على النشاط التعليمية الحديثة الذي يعتمد على النشاط 

الذاتي والمشاركة الإيجابية للطفل الذاتي والمشاركة الإيجابية للطفل 

مسرح الطفل أكثر الوسائط الثقافية تأثيرًا مسرح الطفل أكثر الوسائط الثقافية تأثيرًا 
أو فاعلية وقدرة على توصيل الفكرة. أو فاعلية وقدرة على توصيل الفكرة. 

المسرح التعليمي وفن بناء 
الطفل الواعي 
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المسرح ودوره في المسرح ودوره في 
الوعي الاجتماعي للطفل:الوعي الاجتماعي للطفل:

 ومــن ناحيــة أخــرى يهــدف المســرح إلى 
تنميــة العديــد مــن المهــارات الاجتماعيــة 
للأطفــال  يقــدم  فهــو  الــذات،  ـر  وتقديـ
دروسًــا في التعــاون والعطــاء وعمــل الخــر 
الإنســاني�ة،  المواقــف  مواجهــة  وكيفيــة 
ــل  ــاون والعم ــل التع ــم الطف ــه  يعلِّ ــا أن كم
العمــل  قيمــة  وغــرس  كفريــق  معًــا 
الجماعــي ولا يكــون هــو الأوحــد. ويوعــي 
الطفــل عــن أهــم الظواهــر الاجتماعيــة 
الموجــودة مثــل العنــف والتحــرش والتنمــر 
أنفســهم  عــن  الدفــاع  مــن  وتمكينهــم 
علــى  يعمــل  كمــا  مبســطة،  بطريقــة 
بنــ�اء الشــخصية وكســر حاجــز الخجــل 
ويجعلــه ينطلــق أكــر بالحيــاة ويصبــح 
الأطفــال  تجــذب  الــي  الكاريزمــا  عنــده 
إليــه، ويعمــل أيضًــا علــى تنميــة الفكــر 
ــام،  ــة والخــر والس ــح علــى الحري المنفت
نشــاهد  العملــي  الواقــع  خــال  ومــن 
ــل  ــخصية الطف ــدًا في ش ــرًا ج ــا كب

ً
اختلاف

قبــل وبعــد مشــاركته علــى المســرح؛ حيث 
الشــخصية،  وبنــ�اء  تطويــر  علــى  يؤثــر 
ــك إلى  ــول ذل ــابقات يتح ــل مس ــد عم وعن
تن�افــس إيجــابي يحــاول الطفــل فيه تحســن 
ــف  ــر. وتوظي ــراج والتعب ــائل الإخ كل وس
ــاسي  ــي الطفــل أس المســرح في تشــكيل وع
وليــس الهــدف منــه هــو تحويــل الأطفــال 
ــم  ــو تحويله ــدف ه ــن اله ــن، ولك إلى ممثل
إلى أشــخاص فاعلــن في المجتمــع عندهــم 
خيــال،  وتنميــة  وإبــداع  بأنفســهم  ثقــة 
جميلــة  ذكريــات  للطفــل  هــذا  ويحفــظ 
مــن  طويلــة  لفــرة  الذاكــرة  في  تحفــظ 
ــات  ــادة شاش ــ�امي وزي ــل تن ــر. وفى ظ العم
ألعــاب  مــن  التكنولوجيــا  ووســائط 
ــلوك  ــ�امي س ــبب في تن ــف تتس ــام عن وأف
جامــح لــدى الأطفــال: ممــا يجعلنــا نرجــح 
بمســرح  للاهتمــام  المؤسســات  عــودة 
ــلوك  ــوازن لس ــد الت ــد يعي ــذي ق ــل ال الطف
ــائط  ــ�اح للوس ــذا الاجتي ــام ه ــال أم الاطف

والإلكترونيــ�ة.  التكنولوجيــة 

وتنميتهــم وعمل ورش تدريبيــ�ة للمعلمين 
وتبــ�ادل  والممارســة  التدريــب  وكــرة 
الخــرات، وأن تقــوم المدارس بعمــل مكتب�ة 
كمــا  المختلفــة،  للــدروس  للمســرحيات 
ــد مــن تقييــم محتــوى المســرحيات  أنــه لابُ
وتطبيــق معايــر التربيــ�ة المســـــرحــــــية، 
بحــوث  بتقديــم  الاهتمــام  مــن  ولابــد 
الميــداني  الواقــع  علــى  تركــز  ودراســات 
خطــط  إلى  الدراســات  هــذه  تتحــول  وأن 
ــو  ــا ه ــاف كل م ــتقبلية لاستكش ــل مس عم
جديــد في المســرح، وتدريــب المعلمــن في 
ورش مســرحية وإنتــ�اج الأطفــال عروضًــا 
بأنفســهم وإقامــة نــدوات لتوصيــل أهميــة 
المســرح ومحاولــة تقديــم الأفضــل وتوفــر 
ــن  ــد م ــرح، ولاب ــة للمس ــات المادي الامكان
المســاعدة في وصــول المســرح إلى كل طفــل 

في كل مــكان.
 كمــا أنــه لابُــد مــن وضــع آليــات لتنمية 
دور المســرح في الطفولــة المبكــرة وذلــك عــن 
طريــق وســائل الاعــام، ولابــد مــن وجــود 
تقييــم لمحتــوى المســرح والمســرحيات حــى 

يظــل تحــت الرعايــة التربويــة 

التنميــة  إلى  المســرح  يهــدف  وبالتــالى 
ــكلات  ــرض المش ــال ع ــن خ ــة م المجتمعي
ــا  ــق عرضه ــن طري ــع ع ــودة في المجتم الموج
علــى المســرح ومناقشــتها وهــذا يخرجهــا 

ــوف.  ــوت الخ ــن تاب م

أهم المعوقات أمام أهم المعوقات أمام 
المسرح التعليمي:المسرح التعليمي:

الــي  المعوقــات  مــن  العديــد  هنــاك 
لأهدافــه،  المســرح  تحقيــق  دون  تحــول 
مثــل عــدم فهــم ولي الأمــر لأهميــة هــذا 
ــلب  ــر بالس ــوف يؤث ــه س ــن أن ــل فيظ العم
ــن  ــه م ــ�ه فيمنع ــة ابن ــتوى دراس ــى مس عل
المشــاركة، وقــد يــرى أن المســرح هــذا عمــل 
ــص  ــداول الحص ــا أن ج ــد، كم ــزلي لا يفي ه
المعلمــن تجعلهــم لا  الــي تضغــط علــى 
النشــاط،  هــذا  ممارســة  يســتطيعون 
ولذلــك كان لابُــد مــن تعزيــز مكانــة المســرح 
الأهــداف  لتحقيــق  وتوظيفــه  التعليــي 
ــك  ــة وذل ــم الأصيل ــرس القي ــة، وغ التربوي
ــة  ــع المرحل ــالءم م ــوص تت ــال نص ــن خ م
العمريــة للأطفــال، فمــن يكتــب مســرحًا 
للطفــل يســتطيع مــن خــال مــا يقدمــه 
ـزود الأطفــال  مــن مضامــن وأفــكار أن يـ
بــزاد ثقــافي تربــوي وســلوكي لا ينضــب، 
التربويــون  إليــه  يلجــأ  مــا  كثــرًا  ولذلــك 
أو  ســلوكية  قيــم  أو  مفاهيــم  لبــث 
أخلاقيــة لأن الطفــل غالبًــا مــا يتقمــص 
يجــب  كمــا  يشــاهدها.  الــي  الشــخصية 
المســرحي  والتعليــم  المســرح  يتوقــف  ألّ 
ــل يمكــن  ــة ب ــود مســارح متكامل علــى وج
وأي  مــكان  أي  في  الطفــل  يمارســها  أن 
وقــت، ففــي البيــت يمكــن أن يتقمــص 
الطفــل شــخصيات مختلفــة وأن يرتجــل 
حــوارات قصــرة يحتــاج الأمــر فقــط لبيئــ�ة 
أن  يمكــن  أيضًــا  المدرســة  وفي  مشــجعة، 
نصنــع مكانًــا لخشــبة صغــرة يــؤدي فيهــا 

مســرحية.  أدوارًا  الأطفــال 
كمــا أنــه لابُــد مــن تدريــب المعلمــن 
علــى صياغــة ســين�اريوهات للمســرحيات 
الطــاب  مهــارات  وتنميــة  واكتشــاف 
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بــن  فنيــ�ة  منافســة  إلى  يتحــول  ولا 
ــة  ــر التربوي ــرام المعاي ــم اح ــن ويت المخرج
التربــوي  المســار  في  الأســاس  تعــد  الــي 
الــذي يــؤدي للعــرض ومســاعدة الأطفــال 

ابتــكار النصــوص بأنفســهم. علــى 

وفي النهايـة نسـتطيع القول إن المسـرح 
وقتنـ�ا  في  متعـة  أو  ترفيـة  وسـيلة  يعـد  لـم 
ووسـيط  تنويـر،  أداة  هـو  مـا  بقـدر  الحـالي 
والنهضـة  الوعـي  وبـث  الفكـر  لنقـل 
إلى  يحتـاج  المسـرح  أن  كمـا  بالمجتمعـات، 
ليـس  المسـرح  واعتبـ�ار  الجهـود  تكاتـف 
مناسـبة بـل هـو بحـث حقيقـي في كل مـا هو 
معـرفي وتربـوي، ويمكـن القـول إننـ�ا نطمح 
إلى مسـرح بالطفـل وليـس مسـرح للطفل، 
فلابـد مـن تفعيـل دور الأطفـال وتحفيزهم 
علـى كتابة النصوص المسـرحية وإخراجها 
المسـرح  خشـبة  علـى  بعرضهـا  والإسـهام 

المسرح لم يعد وسيلة المسرح لم يعد وسيلة 
ترفيه أو متعة فقط انما ترفيه أو متعة فقط انما 

أداة تنوير أداة تنوير 

 . تمثيـاًل

وختامًــا يمكــن القــول إنــه إذا لــم يتعلــم الطفــل بالطريقــة الــي نعلمــه بهــا 
ربمــا نحــن بحاجــة لأن نتعلــم الطريقــة الــي يتعلــم بهــا أطفالنــا، وأن يكــون 
المســرح جــزءًا أساســيًا مــن يــوم الطفــل داخــل مؤسســاتن�ا التعليميــة، كل ذلــك 
يــؤدي إلى زراعــة بــذور القــوة في أطفالنــا ويكــون ذلــك خــرًا لنــا مــن أن نــداوي 
رجــالً محطمِــن فالعــادات الــي نكســبها للأطفــال في مرحلــة الطفولــة المبكــرة 
هــي الــي ســوف تحــدد لنــا نــوع الحيــاة الــي ســوف يحيونهــا. وبالتــالى فــإن تعزيــز 
وتقويــة دور المســرح لــدى الأطفــال في مرحلــة الطفولــة المبكــرة مــن خــال 
إعــداد القصــص والمســرحيات ودمجهــا في المناهــج، ســتمكن لا محالــة مــن 
صناعــة طفــل علــى درجــة عاليــة مــن الوعــي يتمــاشى مــع متطلبــات المســتقبل 

والألفيــة الجديــدة.

مشاركة الاطفال على المسرح ليس هدفها مشاركة الاطفال على المسرح ليس هدفها 
تحويلهم إلى ممثلين بل إلى أشخاص فاعلين تحويلهم إلى ممثلين بل إلى أشخاص فاعلين 

لديهم ثقة وابداع وخياللديهم ثقة وابداع وخيال  
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المعــاق مــن الأطفــال هــو طفــلٌ قدرتُــه 
علــى أداء المهــام العاديــة في الحيــاة اليوميــة 
أقــلُّ مــن الطفــل العــادي، ويُســتخدم ذلــك 
عجــز  لديهــم  مَــنْ  إلى  للإشــارة  التعبــر 
أو نقــص فسيولوچـــي أو تشــريحي مثــل 
الأطفــال ضعــاف الإبصــار أو الســمع أو 
ــاش، وتتســابق الأمــم حاليًــا  عَّ الشــلل الرَّ
ــن  ــن م ــعيدة للمعاق ــاة س ــ�ة حي ــى تهيئ عل
الأطفــال وغيرهــم بتوفــر مــا يحتاجونــه من 
خدمــات؛ أهمهــا - بعــد الرعايــة الغذائيــ�ة 
والصحيــة - أن تفتــح لهــم منافــذ ممارســة 
الأنشــطة الفنيــ�ة والثقافيــة، وفي مقدمتهــا 
المســرح )أبــو الفنــون( وأحــد أهم الوســائل 
الــي  والفنيــ�ة  والثقافيــة  التعليميــة 
ــى  ــال عل ــم الأطف أســهمت فى تطويــر تعلي
مَــرِّ الأزمنــة. والمســرح يُوجِــد بيئــ�ة مناســبة 
مــع  الأطفــال  مــن  الإعاقــة  ذوي  لدمــج 
ــا  ــا ومتاحً ــاطًا مهمً ــد نش ــذا يُع ــع؛ ل المجتم
للترفيــه والترويــح عــن أنفــس الأطفــال 
ــم  ــع والأل ــرة للوج ــة بالفط ــن القابل المعاق
مــن أقــرب الطــرق وبأقــل الأســباب، كلمــا 
لهــم  استشــعروا قيــود الإعاقــة الــي تُكبِّ

وتجعلهــم يختلفــون عــن أقرانهــم.
 المســرح بتركيبتــ�ه الفريــدة الســاحرة 

ثقافيــة  وســيلة  المختلفــة  وعناصــره 
لدعــم  واجتماعيــة  ونفســية  وتربويــة 
غيرهــم،  مــع  هــو  كمــا  الإعاقــة  أطفــال 
ــا لهــذه الفئــة  ويوفــر بممارســته مــاذًا آمنً
الــي تعــاني كثــرًا مــن الصعوبــات كــي تحيــا 
بســام وأمــان وســط الآخريــن مــن زمــاء 

يؤثــرون  الذيــن  والمشــاهدين،  المدرســة 
بصــورة كبــرة في دعــم الحالــة النفســية 
الهِمَــم  لأصحــاب  والمزاجيــة  والمعنويــة 
ــن ثبــت  مــن الأطفــال ذوي الإعاقــة، ممَّ
أن نظــرات الشــفقة والمعاملــة الخاصــة 
يريــدون  الــي  أوقاتهــم  عليهــم  تُفســد 
النــاس، مــن دون  أن يعيشــوها مثــل كل 
لــم  مســاعدة  أحدُنــا  عليهــم  يفــرض  أن 

يطلبوهــا.
وســيلة  ذلــك  كل  قبــل  والمســرح   
للتطهــر والترويــح عــن النفــس والتســلية، 
وهــي جميعهــا جوانــب تدعــو إلى التشــبث 
أنشــطته  تقديــم  فى  والاســتمرار  بــه 
والصــر  والنجــاح  الأمــل  لــزرع  الخلاقــة 
والإصــــــرار؛ لأنـــــه تتحقـــــــق بعروضـــــــه 
إنشــائها  في  يشــارك  جماعيــة  احتفاليــة 
جميــع عناصــر العــرض المســرحي، الــذي 
عــن  يختلــف  جماعــي  فــن  بأنــه  يتمــز 
ــ�ة ذات  ــ�ة والأدبي ــون الأدائي ــن الفن ــره م غ
الصبغــة الفرديــة؛ ولذلــك انخــراط الطفــل 
مــن ذوي الاحتي�اجــات الخاصــة فى عــرض 
للجمهــور  مباشــرة  يُقــدم  حي  مســرحي 
ــة،  ــجاعة وثق ــب ش ــز يتطل ــدون أي حاج ب
الثقــة  هــذه  تعزيــز  فى  يُســهم  أمــر  وهــو 

المسرح يوجِد بيئة مناسبة لدمج الأطفال من ذوي الإعاقةالمسرح يوجِد بيئة مناسبة لدمج الأطفال من ذوي الإعاقة

اشتغال الأطفال 
بمسرح الإعاقة
نتائج التجارب التكوينية

محمود كحيلة
كاتب – مصر 
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ورفــع الــروح المعنويــة للأطفــال أصحــاب 
عــن  الكشــف  إلى  بالإضافــة  الهمَــم، 
ــم،  ــ�ة لديه ــية والوجداني ــات الحس الإمكان
وبذلــك تكــون المشــاركة الفاعلــة فى هــذا 
النشــاط الثقــافي والفــي واحــدةً مــن أكــر 
ــة  ــة الفكري ــم الحال ــي تدع ــهامات ال الإس
ذوي  للأطفــال  والجســدية  والنفســية 
الإعاقــة، ويُــرز المســرح مواهــب الطفــل 
المعــاق وبــدلً مــن النظــر إليهــم بشــفقة 
ربمــا يكــون أحدُنــا أحــوَج منهــم لهــا؛ لأن 
المعــاق كبــرًا كان أو صغــرًا في داخلــه قــدرة 
لــه  تكفــل  وإرادة  وعــزم  التحــدي  علــى 
إنجــاز الكثــر مــن المهــام، وقــد يتمكــن مــن 
ــاعدة  ــن دون مس ــوره م ــن أم ــرٍ م ــر كث تدبُّ
والاعتمــاد علــى النفــس يُشــعره بالفخــر 
النتــ�ائج  أثبتــت  كمــا  والتمــز،  والزهــو 
ــالات  ــون في مج ــا المعاق ــي حققه ــرة ال المبه
الإبــداع والفنــون المســرحية الــي نت�داولهــا 
ــرد أن  ــت بمج ــي تحقق ــال، وال في هــذا المق
سُــمح لهــم بالتواجــد والمشــاركة. والدرامــا 
تســاعد  أنواعهــا  بمختلــف  المســرحية 
ــتعادة  ــى اس ــا عل ــاً كان أو بالغً ــاق طف المع
ثقتــه بنفســه وتعميــق هــذه الثقــة، بحيــث 
يصبــح قــادرًا علــى كســر حاجــز الخجــل 
المجتمــع  عــن  يفصلــه  الــذي  والانطــواء 
عــادي  بشــكل  الحيــاة  أنشــطة  ليمــارس 

وطبيعــي.   

البصــر  ضعــاف  أن  يُذكــر  ممــا 
والمكفوفــن كانــوا أســبق ذوي الاحتي�اجات 
حيــث  بالمســرح،  الاتصــال  إلى  الخاصــة 
إلى  بالمســرح  الكفيــف  علاقــة  ترجــع 
الإغريــق  كان  عندمــا  الميــاد  قبــل  مــا 
أســطورة  معالجــة  يقدمــون  لا  القدمــاء 
يتخللهــا  أن  دون  مــن  )أوديبــوس( 
اف كفيــف  ويؤثــر فى مجــري أحداثهــا عــرَّ
الشــاعر  ره  قــدَّ الــذي  )ترزيــاس(،  هــو 
في  )هومــروس(  الكفيــف  الإغريقــي 
ــا«،  رائعتــه الخالــدة »الإليــاذة والأوديسَّ
ذلــك الكتــاب القديــم الــذي اشــتمل علــى 

كافــة.  القدمــاء  الإغريــق  أســاطير 
 »Disability Theater ــة ــرح الإعاق »مس
هــو نــوع مســرحي يهتــم بالإعاقــة ويشــمل 
بأصحــاب  تتعلــق  مســرحية  تجــارب 
وتعــرض  مشــكلاتهم  فتن�اقــش  الهِمَــم 
الشــهيرة  التجــارب  وهــذه  قضاياهــم، 
العالــي مســرحية  منهــا علــى المســتوى 
)العميــان( تأليف»موريــس ميتريلنك«، 
»جــران  تأليــف  )الأعــى(  ومســرحية 
باللغــة  كُتبــت  الــي  جــران«  خليــل 
مســرحيات  نجــد  وعربيًــ�ا  الإنجليزيــة. 
البصريــة،  للإعاقــة  تعرضــت  شــهيرة 
مثــل »وجهــة نظــر«، وأخــرى تعرضــت 
الــدرس          الفكريــة هــي »انتهــى  للإعاقــة 
ــف  ــن تألي ــرحيتين م ــا المس ــي« وكلت ــا غ ي
ــرى  ــارب الأخ ــا التج ــي«. أم ــن الرمل »لين
والأكــر أهميــةً لهــذا النــوع المســرحي، فهــي 
مبدعــون  تنفيذهــا  في  شــارك  الــي  تلــك 
ــدية  ــية والجس ــات الحس ــن ذوي الإعاق م
عاديــة،  نصوصهــا  كانــت  وإن  المختلفــة 
ــا  ــت خصيصً ــرحيات كُتب ــون مس أو أن تك
لأجلهــم وهــذه هــي الأهــم؛ لأنهــا تتضمــن 
بأنفســهم  أنفســهم  عــن  وا  يعــرِّ أن 
ــد  ــهم ق ــون أنفس ــن المعاق ــم يك ــذه إن ل وه
الإعاقــة  لمســرح  كان  مــا  لأجلهــا  ناضلــوا 
مــن  الموهوبــون  ســارع  حيــث  وجــود، 
أن  بمجــرد  بالمشــاركة  والأطفــال  الكبــار 
فُتحــت أمامهــم الأبــواب، وقبلــوا التحــدي 
التعــاون الخليــي  ولنأخــذ دول مجلــس 

مثــالً لذلــك؛ إذ بمجــرد اقــراح مهرجــان 
المجلــس  دول  كل  شــاركت  للإعاقــة 
بعــروض أغلــب أبطالهــا مــن ذوي الهمــم، 
بعنــوان:  بعــرض  قطــر  دولــة  فشــاركت 
وإخــراج  تأليــف  الشــفلح(  )أبطــال 
وشــاركت  حســن«،  إبراهيــم  »حســن 
الإمــارات بمســرحية )دائمًــا للحيــاة مــذاق 
آخــر( تأليــف »عبــدالله صالــح« إخــراج 
»محمــد العامــري«، أمــا البحريــن فقــد 
شــاركت بمســرحية )قناتنــ�ا الفضائيــ�ة( 
المهــدي«،  »عبــدالله  تأليــف  مــن 
وإخــراج  الرحمــن«  عبــد  و»هشــام 
»نضــال العطــوي«، وأمــا المملكــة العربيــ�ة 
الســعودية فشــاركت بمســرحية )مثلــي 
مثلــك( تأليــف »محمــد العثيــم« وإخــراج 
العتيــي«، وشــاركت  بــن غــازي  »رجــاء 
عــربي  مهرجــان  أول  في  عُمَــان  ســلطنة 
لمســرح الإعاقــة بعــرض )الزاويــة(، وهــي 
مســرحية مــن تأليــف »صالــح الفهــدي« 
وشــاركت  الركــي«،  »ناصــر  وإخــراج 
بمســرحية  المهرجــان  في  أيضًــا  الكويــت 
»مشــعل  تأليــف  مــن  الســر«  »كلمــة 
عبدالرضــا«،  »يحــى  وإخــراج  المــوسى« 
وأخــرًا شــاركت اليمــن بمســرحية »أبتــ�اه 
مــا ذنــي« مــن تأليــف »عــادل الجربــاني« 
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في  شــاركت  الــي  العــروض  أمــا  الخيــاط«.  »علــي  وإخــراج 
ــت  ــد قدم ــارقة 2011م، فق ــتضافتها الش ــي اس ــ�ة وال ــدورة الثاني ال
الإمــارات عرضًــا بعنــوان: )العميــان( تأليــف »نــاجي الحــاي« 
وإخــراج »أحمــد الأنصــاري«، أمــا البحريــن فقــد شــاركت بعــرض 
ــر( تأليــف وإخــراج »عبدالرحمــن حســن بوجــري«،  )ســام جاب
وشــاركت المملكــة العربيــ�ة الســعودية في هــذه الــدورة بعــرض 
بعنــوان: )الحــجّ( تأليــف »صالــح اليمــاني« وإخــراج »محمــد 
ــا  ــل ب ــرحية )رج ــان مس ــلطنة عُم ــت س ــوي«، وعرض ــح يحي صال
مناعــة( تأليــف »عبدالكريــم بــن علــي عبدالجــواد« وإخــراج 
بمســرحية  قطــر  وشــاركت  المعمــري«،  جمعــة  بــن  »مبــارك 
»ناصــر  إخــراج  الشــمري«  »ســعود  تأليــف  الأمــل(  ــاع  )صنَّ
كهــل  رجــل  )أبي  بمســرحية  الكويــت  وشــاركت  عبدالرضــا«، 
ــى  ــراج »يح ــوسى« وإخ ــد الم ــعل عبدالحمي ــف »مش ــ�د( تألي عني
عبدالرضــا حســن«، وقدمــت اليمــن مســرحية )أحــوال حارتنــ�ا( 
تأليــف »عبدالواســع محمــد مجلــي« وإخــراج »محمــد عبــدالله 
للخدمــات  الشــارقة  مدينــ�ة  شــاركت  وقــد  الرخــم«،  حســن 
الإنســاني�ة في هــذه الــدورة المهرجانيــ�ة بمســرحية )صــور تذكاريــة( 
تأليــف وإخــراج »محمــد بكــر طــه«، وهــذه المدينــ�ة الــي تحتضــن 
الأطفــال مــن ذوي الإعاقــة تقــدم أغلــب خدماتهــا الإنســاني�ة 

ادهــا. للأطفــال في صيغــة فنيــ�ة لإســعاد روَّ

علــى  وجديــد  وافــد  مســرحي  نــوع  الإعاقــة(  )مســرح   
المســتوي العــربي لأنــه بينمــا نحــن العــرب نــؤدي كمــا ذكــر، نــرى 
الغــرب وقــد قطــع شــوطًا كبــرًا في التعاطــي مــع الموهوبــن مــن 
أصحــاب الهمــم، حــى أصبــح بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
ــي  ــرح الوط ــو المس ــي ه ــوع الإبداع ــذا الن ــص له ــرح مخص مس
نــئ 

ُ
أ الــذي   ،)National Disability Theater( للإعاقــة 

فرصًــا  لهــم  ليضمــن  الإنســاني�ة؛  الطاقــات  هــذه  ليســتوعب 
احــرافي  مســتوى  علــى  التمثيليــة  الفنــون  لممارســة  متكافئــة 
مســرح  حــرص  لنــدن  وفي  عنصريــة.  أو  تحــز  أدنى  دون  مــن 
رويــال ســراتفورد علــى أن يجعــل مــن بــن برامجــه الرئيســة 
واهتمــام  ـر  تقديـ بــكل  عنهــا  يعلــن  الإعاقــة،  مســرح  ورش 
المســرحي،  إنت�اجــه  مائــدة  علــى  كبــرة  مســاحة  لهــا  ويُفســح 
ــر  ــرب المتحض ــام الغ ــس اهتم ــي تعك ــة ال ــارب المهم ــن التج وم
بمســرح الإعاقــة تجربــة فرقــة »هــوارا« وهــي واحــدة مــن أقــدم 
ذوي  مــن  أعضائهــا  جميــع  السويســرية  المســرحية  الفــرَق 
ــرح  ــرض لهــا بعنــوان: »مس الهمــم، وقــد شــاركت الفرقــة بع
2016م،  البلــد بالقاهــرة مــارس  الإعاقــة« في مهرجــان وســط 

حيــث ألقــت الضــوء علــى الممارســات المشــركة الــي تمارســها 
غــر  المجتمــع  أغلبيــ�ة  هــا  يعدُّ والــي  ــة،  المهمشَّ الفئــات  تلــك 

الإبداعيــة. المشــاركة  علــى  قــادرة 
 

قســوة  رغــم  الــذاتي  الدفــع  بقــوة  مصــر  في  الوضــع  تقــدم 
الظــروف الاقتصاديــة لوجــود مــا يقــرب مــن خمســة عشــر مليــون 
معــاق؛ الأمــر الــذي أجــر وزارة التربيــ�ة والتعليــم المصريــة منــذ 
عقــود أن تقــوم بدورهــا نحــو رعايــة المعاقــن مــن أطفــال المــدارس 
لتربيتهــم وتعليمهــم، ففتحــت »مــدارس التربيــ�ة الخاصــة« في 
أكتوبــر 1992م، وهــذه المــدارس تتمــز إلى ثلاثــة أقســام؛ هــي: 
ــ�ة  ــات الذهني ــال ذوي الاحتي�اج ــة للأطف ــ�ة الفكري ــدارس التربي م
ــمّ والبُكْــم وأخــرًا  والفكريــة، ومــدارس الأمــل للأطفــال مــن الصُّ
بهــا  يلتحــق  الــي  والمكفوفــن  البصــر  لضعــاف  النــور  مــدارس 
البشــرية  إذ أدت هــذه الطاقــة  البصريــة؛  أبن�اؤنــا ذوو الإعاقــة 
إلى توافــر أعــداد كبــرة مــن الموهوبــن ذوي الهمــم مــن فرســان 
التحــدي، الذيــن كافحــوا حــى أوجــدوا لأنفســهم موقعًــا ملموسًــا 
وحصــد  للأطفــال،  المصــري  المســرحي  العمــل  خارطــة  علــى 
ــ�ا نتيجــة العمــل المُضــي والتدريــب المتواصــل  بعضهــم كمــا رأين
ــري في  ــرح المص ــومي للمس ــان الق ــزةَ المهرج ــتمر جائ ــاح المس والكف
ــم  ــا المُحكّ ــرّق فيه ــم يُف ــريفةٍ ل ــةٍ ش ــام 2019م، في منافس ــه ع دورت
بــن المعــاق وأقرانــه مــن المشــاركين بالمهرجــان، وقــد أدت كل هــذه 
الممارســات إلى ظهــور عــروض تنتــي إلى »مســرح الإعاقــة« ذلــك 
النــوع المســرحي الجديــد، ومــن هــذه التجــارب ســوف نتوقــف عنــد 

ــة: ــات الإعاق ــت ملفَّ ــي فتح ــرحية ال المس

العالم العربي بدأ يهتم بتأسيس مسرح العالم العربي بدأ يهتم بتأسيس مسرح 
الإعاقة من الأطفالالإعاقة من الأطفال

مــن الضــروري أن نوفــر المنــاخ المناســب مــن الضــروري أن نوفــر المنــاخ المناســب 
مــن  المواهــب  أصحــاب  ونمــو  مــن لرعايــة  المواهــب  أصحــاب  ونمــو  لرعايــة 

الإعاقــة  ذوي  مــن  الإعاقــة الأطفــال  ذوي  مــن  الأطفــال 
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إســعاد  في  دوره  يــؤدي  لكــي  المجــال  لــه 
بنــ�ا  نقَّ كلمــا  الكثــر  وغيرهــم  المجتمــع، 

وجدنــا نتــ�ائج مبهــرة.
ــرحي  ــرض مســـــ ــل( عــ ــم أكتمــ )بِكُـــ
يبــ�دو بســيطًا في  قــد  تقليــدي للأطفــال 
ــر قضايــا خطــرة في ملــف  شــكله لكنــه فجَّ
الدمــج  محاولــة  إلى  إضافــةً  الإعاقــة، 
أصحــاب  مــن  ي  التحــدِّ فرســان  بــن 
الإعاقــة البصريــة ومتلازمــة دَاوِنْ وبــن 
المســرحيين  مــن  وإخوانهــم  أصدقائهــم 
يُعــر  بســيط  ديكــور  ظــل  في  الســالمين، 
وجــود  يحتمــل  كان  الشــطرنج  رقعــة  عــن 
في  تتن�اثــر  الشــطرنج  لقطــع  ــمات  مُجسَّ
فضــاء المــكان، وقــد انتهــى العــرض نهايــة 
ــل  ــادر« بط ــاء »ن ــرر أصدق ــأن ق ــعيدة ب س
»الرئيــس  إلى  الأمــر  يرفعــوا  أن  التحــدي 
ــل  التواصُّ مواقــع  المصــري« عــن طريــق 
عظيمــة  النتيجــة  وكانــت  الإجتماعــي، 
حيــث  وحقيقيــة،  ومعاصــرة  ــرة  ومُبشِّ
ــادر  ــت ن ــداء وأغاث ــة للن ــتجابت الرئاس اس
ر أن يســافر ممثــاً لبــاده للمشــاركة  وتقــرَّ
وكانــت  للشــطرنج،  الدوليــة  بالمســابقة 
رجــاءَ  ــب  يُيِّ لــم  »نــادر«  أن  النتيجــة 
ــاد  ــا ع ــه. وإنم ــوا حول ــه والتف ــوا ب ــن آمن م
ــزة الــي أثلجــت صــدور  ــزًا بالجائ بطــاً فائ
ــدت أنــه كان يســتحق هــذا  الجميــع، وأكَّ
الدعــم ويســتحق هــذا الاحتفــاء والتقديــر 
)عبــد  المخــرج  أيضًــا  يســتحقه  الــذي 
لهــذا  تصــدى  الــذي  غنيــم(  المقصــود 
العمــل الشــاق؛ فقــد تعــب في إخــراج هــذه 
المســرحية كمــا أعلــن بعــد نهايــة العــرض، 
وأضــاف بأنهــا تجربــة ممــزة في مســرته 
ملائكــة  مــع  تعامــل  لأنــه  المســرحية 
ــال  ــة الأطف ــال وملائك ــن الأطف ــرح م المس

المعاقــن. مــن 

م أكتمل«:
ُ
م أكتمل«:»بك
ُ
»بك

مســرحية للأطفــال مــن تأليــف )هــاني 
قــدري( وإخــراج )عبــد المقصــود غنيــم( 
ومــن إنتــ�اج الإدارة العامــة لثقافــة الطفــل 
للعــام  الثقافــة  لقصــور  العامــة  بالهيئــ�ة 
ــع  ــاء بدي ــت في فض ــرحي 2019م، عُرض المس
هــو مســرح »دار الأوبــرا« بمدينــ�ة دمنهــور 
المصريــة،  البحــرة  محافظــة  عاصمــة 
المســرح  علــى  الأولى  وللمــرة  وناقشــت 
واحــدةً مــن أهــم مشــكلات النابهــن مــن 
ذوي الإعاقــة، عندمــا يتفــوق أحدهــم علــى 
ــطْرَنج وتقــف  أقرانــه في لعبــة ذكاء هــي الشِّ
ســبي�ل  في  والدوليــة  المحليــة  القوانــن 
تقدمــه فيُحــال إلى المشــاركة في مســابقة 
ــو مــا أزعــج  ــن، وه ــة بالمعاق موازيــة خاص
بطــل روايتنــ�ا الطفــل الكفيــف وافــر الإرادة 
ق في  )عبــد الله محمــد نصــر( الــذي تفــوَّ
لعبــة الشــطرنج حــى أصبــح الأول علــى 
وفقًــا   - حقــه  مــن  وأصبــح  الجمهوريــة 
ــى  ــاده عل ــل ب ــاني - أن يمث ــون الإنس للقان
ــي  ــون الوضع ــم، إلا أن القان ــتوي العال مس
عبــد  )ســعد  بالعــرض  يمثلــه  الــذي 
الحليــم( بتمثيلــه لــدور »فخــري« رئيــس 
ــا  ــك، موضحً ــض ذل ــطرنج يرف ــة الش رابط
وقانــون  للبلــد  الوضعــي  القانــون  أن 
الاتحــاد الــدولي للشــطرنج يقــرُّ بــأن يشــارك 
البطــل في مســابقة المعاقــن، وتلــك هــي 
ــاس  ــاوي كل الن ــرض: أن يتس ــكلة الع مش
أمــام الإبــداع والأحــق بالنجــاح مَــن يملــك 

دون  مــن   - الفــوز  تحقيــق  علــى  القــدرة 
ــي  ــطة ال ــك في الأنش ــا - ذل ــف طبعً تعاط
لا تحتــاج إلى معاملــة خاصــة. وفتــح هــذا 
كثــرة  ملفــات  تأمــل  إلى  يقودنــا  الملــف 
في  مغلقــة  ظلــت  عديــدة  أبــواب  عــن 
أوجــه المعاقــن منهــا أكاديميــة الفنــون، 
ــا  ــرج فيه ــم يتخ ــة ل ــذه اللحظ ــى ه ــي ح ال
كمــا  التمثيلــي  المجــال  في  واحــد  معــاق 
القادمــة  الســنوات  كانــت  وإن  نعلــم، 
تمثيليــن  أول  تخريــج  فيهــا  سنشــاهد 
وقــد  الخاصــة،  الاحتي�اجــات  ذوي  مــن 
تأخرنــا في ذلــك - كمــا هــو واضــح - بينمــا 
المعاقــن  أمــام  يفتــح  المتقــدم  الغــرب 
أبــواب الدخــول إلى المجــالات كافــةً مــن 
دون تعصــب أو تميــز، كأننــ�ا حرمنــا بلادنــا 
ــذه  ــل ه ــرة مث ــول ن ــن عق ــل م ــت طوي لوق
كان لبعضهــا فضــل علــى الإنســاني�ة، مثــل 
»طــه حســن« الــذي جعــل التعليــم في 
ــس  ــكا الرئي ــع، وفي أمري ــا للجمي ــر حقً مص
عطــي حــق الحكــم مــدى 

ُ
الوحيــد الــذي أ

ــز  ــلت( العاج ــو )روزفـ ــاع ه ــاة بالإجم الحي
حركيًــا؛ لأنــه قــاد البــاد بعقلــه النــرِّ حكــمَ 
ــرر  ــد تك ــم، وق ــر دول العال ــن أك ــدةٍ م واح
ذلــك مجــددًا بانتخــاب »لينــن مورينــو« 
ــة  ــا لدول ــة رئيسً ــة الحركي ــب الإعاق صاح
)الإكــوادور( في أبريــل عــام 2017م، وبينمــا 
في  نــرى  مــا  نحــو  علــى  الكفيــف  ــش  يُهمَّ
والملحــن  والمؤلــف  المغــي  نجــد  بلادنــا 
)أندريــا  الشــهير  الكفيــف  الإيطــالي 
ــل  ــب أجم ــه صاح ــف بأن ــيلي( يُصنَّ بوتش
فســح 

ُ
صــوت بالعالــم.. حــدث ذلــك لأنــه أ

هنــاك نمــاذج عربيــة وعالميــة هنــاك نمــاذج عربيــة وعالميــة 
مــن  أطفالنــا  موهبــة  مــن تؤكــد  أطفالنــا  موهبــة  تؤكــد 
المســرح  فــي  الإعاقــة  المســرح ذوي  فــي  الإعاقــة  ذوي 
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أســفرت التجــارب والمحــاولات المتفرقــة 
والمتواليــة في مســرح الإعاقــة عــن انتبــ�اه 
القيــادات إلى هــذا الوافــد الجديــد في عالــم 
الفنــون، فأفســحوا لهــم المجــال وفتحــوا 
أمامهــم - خصوصًــا في مســرح الطفــل - 
سُــبل التمكــن والمشــاركة؛ الأمــر الــذي 
أدى عــام 2019م إلى حصــول فتــاة كفيفــة 
التمثيــ�ل  جوائــز  علــى  كفيــف  وشــاب 
ــان  ــل بالمهرج ــرح الطف ــار مس الأولى في مس
القــومي للمســرح المصــري؛ تأكيــدًا علــى 
بينهــم مواهــب  أنــه يوجــد مــن  حقيقــة 
نحجــز  أن  تســتحق  عاديــة  غــر  تمثيليــة 
ــرحي  ــداع المس ــبكة الإب ــى ش ــا عل ــا موقعً له
»فاطمــة  خاضــت  حيــث  الإنســاني. 
مجــدي« معــارك كبــرة لكــي تجــد لنفســها 
ــت  ل ــد كُلِّ ــاح، وق ــة النج ــى منص ــدًا عل مقع
نفــس  في  وزميلهــا  هــي  كفاحهــا  رحلــة 
كبــر  بإنجــاز  جــال«  »هــادي  العــرض 
مــن فرســان  الرائــع  الثنــ�ائي  حققــه هــذا 
التحــدي في المجــال المســرحي، حــى اقتنصــا 
منافســةٍ  في  2019م،  عــام  الــدورة  جائــزة 
ة تنتصــر عمليًــا لفكــرة الدمــج الــذي  حُــرَّ
علــى  النــاس  بــن  التفرقــة  عــدم  يعــي 
يهــدف  والــذي  حــي،  أو  بــدني  أســاس 
إلى دمــج وانخــراط أصحــاب الإعاقــة مــع 

والمــدارس. الأنديــة  في  المجتمــع 

 وبعــد هــذا الإنجــاز أصبــح مــن غــر 
نوفــر  كــي  عربيًــ�ا  نســعى  ألا  المعقــول 
أصحــاب  ونمــو  لرعايــة  الملائــم  المنــاخ 
الإعاقــة  ذوي  الأطفــال  مــن  المواهــب 
بوجــود  يتمتعــوا  لكــي  الإرادة؛  فرســان 
ــن  ــتهون م ــا يش ــة م ــبة لممارس ــ�ة مناس بيئ
ــكل  ــة ب ــون إبداعي ــات وفن ــطة ورياض أنش
ــاءات  ــر الكف حريــة وأريحيــة، وذلــك بتوف
الــي تســتطيع تدريبهــم وتعليمهــم الــذي 
يحتــاج إلى معرفــة بقدرتهــم واحتي�اجتهــم 
ــال  ــبي�ل المث ــى س ــة، وعل ــية والمادي النفس
ــمُّ  ــا الصُّ ــه بينم ــم أن ــل أن يعل ــى المتعام عل
ــم الحركــة عــن طريــق  والبُكْــمُ يجيــدون تعلُّ
النظــر، نجــد المكفوفــن لا يعرفــون شــيئً�ا 
عــن أبســط تعبــر حركــي يكتســبه رضيــع 
ــرج  ــك إذا أراد المخ ــر؛ لذل ــق النظ ــن طري ع
أن يحــرك ذوي الإعاقــة البصريــة فعليــه 
أن يعــرف مبدئيًــ�ا أن أمامــه طريقًــا طويــاً 
»محمــد  المخــرج  قطعــه  ا 

ً
شــاق وَجَهْــدًا 

إبــداع وصــر اســتمرت  فــؤاد« في تجربــة 
ــة؛  ــة مبهج ــل إلى نتيج ــي يص ــنوات لك لس
أن يفــوز )هــادي جــال( وزميلتــه »فاطمة 
ــل  ــرح الطف ــ�ل لمس ــز التمثي ــدي« بجوائ مج
المصــري  للمســرح  القــومي  بالمهرجــان 
المســرحية  المهرجانــات  أهــم  أحــد  وهــو 
الإعــام  وســائل  وتهافتــت  العربيــ�ة، 
هــذا  لتوثيــق  مقابلتهمــا  علــى  المصريــة 
، والــذي جــاء ثمــرة تدريــب  الحــدَث الممــزَّ
المســرحي  التمثيــ�ل  علــى  ومســتمر  جيــد 
الجــاد  والشــغل  الإيجابيــ�ة  والمشــاركة 
في عــددٍ مــن العــروض علــى مــدى أربــع 
ســنوات، أدت إلى وصــول هــذا الفريــق إلى 
ــار؛  ــذا المضم ــة في ه ــة العبقري ــذه المحط ه
حيــث اندمــج ذوو الاحتي�اجــات مــع غيرهم 
ــف  وتبــ�ادل الجميــع الأدوار لتحقيــق التكيُّ
ــاني�ة،  ــات الإنس ــم العلاق ــي ودع الاجتماع
القيَــم  كافــةً  المشــاركين  وإكســاب 
والفضائــل المرغوبــة والمهــارات الحياتيــ�ة 
حيــاة  يَــوا  يَْ أن  علــى  المعاقــن  لمســاعدة 

ــف مــع أفــراد المجتمــع. طبيعيــة بالتكيُّ

»رادوبي أو سندريلا »رادوبي أو سندريلا 
المصرية«:المصرية«:

ــدت  ــي أكَّ ــال ال ــرحية الأطف ــي مس ه
نجــاح واكتمــال تجربــة مســرح الإعاقــة في 
العامــة  الإدارة  إنتــ�اج  مــن  وهــي  مصــر. 
للطفــل بالهيئــ�ة العامــة لقصــور الثقافــة، 
بــوزارة  الفنــون  ممارســة  نوافــذ  إحــدى 
الثقافــة المصريــة، والمســرحية مــن إخــراج 
)محمــد فــؤاد( وتأليــف )أحمــد زحــام( 
وهــو اللقــاء الثالــث الــذي جمــع بــن هــذا 
ســبق  حيــث  ومخــرج؛  كمؤلــف  الثنــ�ائي 
لهمــا أن التقيــا في مســرحية »الســرك« 
ذوي  إبــداع  مــن  ســابقة  مســرحية  ثــم 
ــا  ــول(، وكان بطله ــان زغل ــي )كم ــم ه الهم
هــو نفســه )هــادي جــال( الــذي لعــب 
أن  ويتمــى  الموســيقا  يحــب  شــاب  دور 
ــهير  ــيقار الش ــح الموس ــا نج ــا كم ــح فيه ينج
ـزور الشــاب  ــار الشــريعي(، الــذي يـ )عمَّ
ن  كــوَّ كيــف  لــه  ليشــرح  الخيــال  في 
قيــود  متحديًــا  الإبداعيــة  شــخصيت�ه 
الطاقــة  مــن  بزيارتــه  ليمنحــه  الإعاقــة؛ 
نــه مــن تحقيــق طموحــه  والأمــل مــا يُمكِّ
ــرج  ــتعان المخ ــد اس ــاه. وق ــه ومُنَ ــوغ أمل وبل
مــن  بفريــقٍ  العــرض  لهــذا  تنفيــذه  في 
ي ممــن  ضعــاف البصــر وفرســان التحــدِّ
تجربتــ�ه  إنجــاز  في  مجــددًا  عليهــم  اعتمــد 
العــام  في  المصريــة(  )ســندريلَّ  الحاليــة 
المســرحي 2019م، والــي اســتعان في إنجازهــا 
ــدٍ أو ســخرية  للمــرة الأولى - مــن دون تزيُّ
شــة أخــرى  - )بالأقــزام( وهــم فئــة مُهمَّ
لا يعــرف أصحابهــا إن كانــوا ينتمــون إلى 
ظاهــر  في  لأنهــم  لا؛  أم  الإعاقــة  جــدول 
بهــم  ليــس  والحــي  الجســدي  الوضــع 
م يُعيقهــم عــن ممارســة  إعاقــة لكــن التقــزُّ
الحيــاة الطبيعيــة؛ ولذلــك نجــد أنهــم أيضًــا 
بحاجــة إلى مَــن يُعينهــم علــى حيــاةٍ تخلــو 
ــة  ــر بالنظــر أو باللســان نتيجــة قلَّ مــن التنمُّ

ــي. ــدام الوعــــــ ــافة وانعـــ الثقـــــ
كل هــذه الإنجــازات الإنســاني�ة المخلصة 
من دون ابتــذال رَفعــتْ قـدر  هـذه التجربة 
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ــ�ا  وعــززت مــن قيمــة هــذا العــرض الــذي أحســن الاختيــ�ار، متبنيً
حقيقــةَ أن مــن حــق أبطالــه أن يمارســوا الحيــاة المســرحية وأن 
يتحركــوا في دنيــ�ا الدرامــا المســرحية وســط جمــع مــن المبدعــن 
بطريقــة عاديــة وموضوعيــة، حيــث البطــل المحــرك لــكل الأحداث 
شــاب جميــل وســيم لا يمكــن أن نتصــور أنــه لا يــرى وأنــه كفيــف؛ 
إذ  الجميــع  يفعــل  كمــا  ضعفــه  نقطــة  إخفــاء  في  يتمــادى  لأنــه 
لا أحــد يحــب أن يعــرف النــاس نقــاط ضعفــه؛ ولذلــك ينزعــج 
انيــ�ة الــي يحــاول بعضنــا  أصحــاب الإعاقــة مــن الخدمــات المجَّ
أن يقدمهــا لهــم مــن بــاب الشــفقة. علينــ�ا أن نمنحهــم فرصــة 
ــع.  ــل الجمي ــا مث ــوا إليه ــم احتاج ــهم إن ه ــاعدة بأنفس ــب المس طل
ــةً عبقريــةً في بــدء العــرض كــي  وقــد احتــال »فــؤاد« المخــرج حيل
ينشــأ التعــارف الواجــب بــن المشــاهد والمشــهد، فقــد جعــل بطلــه 
ــس نَسْــرًا بــارزًا في صــدر المنظــر المســرحي، هــذا  الكفيــف يتحسَّ
النســر هــو رمــز )حــورس( ثمــرة الاســطورة المصريــة الشــهيرة 
الــي لا يعرفهــا للأســف أغلــب شــباب مصــر، تلــك الأســطورة التي 
ــذا  ــم.. وهك ــة بالعال ــل أي دول ــر قب ــأ في مص ــرح نش ــد أن المس تؤك
عندمــا يتحمــس البطــل الــذي يقــوم في هــذا العــرض بــدور الــراوي 
الــذي لا يكتفــي بســرد الأحــداث بأســلوبه الجيــد ذي الإيقــاع 
الســريع، ولكنــه بالإضافــة إلى ذلــك يشــارك في الأحــداث الدراميــة 
والمســرحية الــي نحكــي عنهــا في ســندريلَّ المصريــة، وهــي فتــاة 
ــر  ــأة غ ــا بمفاج ــل أمه ــد رحي ــوم بع ــا ذات ي ــا أبوه ــة يُفاجئه مصري
الحلــوى والعروســة كمــا ترقبــت؛ إذ جاءهــا بزوجــةِ أبٍ ســيدة 
جديــدة جــاءت لتحــلَّ محــلَّ أمهــا، ولــم تــأتِ منفــردةً وإنمــا جــاءت 
ومعهــا ابنتــ�ان وطلبــت منهــا ألا تنطــق كلمــة أمي لأنهــا أمٌّ لفتاتــن 
جميلتــن وهــي كذلــك أم متصابيــ�ة لا تريــد أن تكــرُ عندمــا تن�اديها 
بــأمي، فمــا كان مــن ســندريلا الــي جعــل المخــرج لهــا وجهــن 
بالعــرض: وجــه تمثلــه فتــاة عاديــة، والوجــه الآخــر هــي فتــاة 
جميلــة وكفيفــة هــي صاحبــة الجائــزة )فاطمــة مجــدي(؛ ليؤكــد 
رؤيتَــ�ه بــأن مــا يفعلــه المعاقــون يفعلــه غيرهــم وأن كليهمــا قــد يقــع 
تحــت نفــس الظــروف ويمــر بنفــس المشــكلات، وأن هــذه الخلفيــة 
إن كانــت تــدل علــى شيء فإنهــا تــدل علــى حقيقــة أن الــكل ســواء 
أمــام الحيــاة.. الــكل قــد يفقــد الأم أو الأب ويضطــر إلى الحيــاة 
مــع زوجــة الأب، ومــا دمنــا ســواء أمــام الطبيعــة لا بــد أن تتســاوى 

ــة  ــة العالي ــذه الصرخ ــياء. وه ــى كل الأش ــول عل ــا في الحص فرصن
مــن أصحــاب الإعاقــة تكفُــر في الحقيقــة بالقوانــن العقيمــة الــي 
تنظــم حياتهــم، فتجعلهــم في عِــدَاد الـــ 5% للوظائــف والتعيينــ�ات 
ــرحية  ــذه المس ــم في ه ــا ه ــع، وإنم ــى أرض الواق ــق عل ــي لا تتحق ال
هــم بالعمــل والعلــم وكل الممارســات الــي يفضلونهــا  يطالبــون بحقِّ

ــز. ــن دون تم ــا م أو يختارونه

نــع علــى  مــت هــذه الدرامــا المســرحية جيــدة الصُّ  وقــد قُدِّ
كلمــات أغــانٍ مــن تأليــف الشــاعر والمســرحي )أحمــد زيــدان(، 
مــع موســيقا وألحــان )أحمــد صــاح( واســتعراضات »محمــد 
فــؤاد«، وقــد قــام بتصميــم وتنفيــذ الديكــور المبهــر والملابــس 
والمَاسْــكات )مجــدي أنــس(؛ كل هــؤلاء تحركــوا بُحــبٍّ وإيمــانٍ 
ــد أنــه  عميــق نحــو تحقيــق هــدف واحــد، هــو فكــرة العــرض الــي تؤكِّ
إن كان بعــض النــاس يحتاجــون إلى عنايــة ودعــم، فــإن كل النــاس 
ــوال ولا  ــض الأح ــم في بع ــة ودع ــة ورعاي ــون إلى عناي ــك يحتاج كذل
شيء مختلــف.. الــكل واحــد. »كلنــا واحــد« هو شــعار هــذه الفرقة 
ومــن هنــا اكتســب الدمــج أهميــة؛ لأنــه يشــجع النــاس علــى تبــيِّ 
فكــرة ونظــرة إيجابيــ�ة نحــو أصحــاب الهِمَــم وتغيــر نظــرة المجتمــع 
الســلبي�ة تجاههــم، كمــا أن مشــاركة ذوي الإعاقــة في الأنشــطة 
ــك  ــهم؛ لذل ــم بأنفس ــادة ثقته ــى زي ــل عل ــة تعم ــة المختلف الجماعي
تُعــد هــذه المســرحية نموذجًــا جيــدًا للمســرح الــذي لا يفــرق أولئــك 
عــن هــؤلاء فالــكل ســواء، والمنافســة تمــت بــن جميــع العــروض 
ق المُحكّــم بــن المعاقــن وأقرانهــم زمــاء كوكــب الأرض،  لــم يفــرِّ
ــان  ــرق فرس ــذ ط ــا من ــ�ا توقعناه ــر بأنن ــي نفخ ــة ال ــت النتيج وكان
ــى  ــة« عل ــادي« و»فاطم ــل »ه ــرح أن يحص ــواب المس ــدي أب التح
ــل  ــاندة الأه ــدا بمس ــا واجته ــا وتعب ــا تدرب ــان؛ لأنهم ــزة المهرج جائ
ــام  ــل أم ــاب الأم ــح ب ــي تفت ــزة ال ــذه الجائ ــم ه ــت له ــم فكان والمعل
ننطلــق  لكــي  المســرحية؛  الفنــون  مجــال  في  مجتهــد  مبــدع  كل 
مــن المســرح نحــو تشــيي�د معمــار مســرحي مقــرح لمســرح يقــود 
مواكــب الحيــاة نحــو مــا فيــه خــر الإنســاني�ة، ومهمــا كانــت عقولنــا 
بســيطة تقليديــة تــرى بعــض الأنشــطة بعيــدةً عــن مســتوى 
ــاركة  ــرق المش ــم ط ــد له ــ�ا أن نمه ــم، علين ــدود طاقته ــم وح قدرته
بــكل أنشــطة الحيــاة طالمــا أن ذلــك لا يعرضهــم للخطــر، بعدمــا 
ثبــت بالدليــل العملــي أن المعاقــن مــن الأطفــال والكبــار لديهــم 
ي والإرادة مــا يفــوق العــادة، وقــد رأينــ�ا نمــاذج محليــة  مــن التحــدِّ

وعالميــة ولا زال العــرض مســتمرًا.
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تجربة عربية رائدة في الحكي 
لأطفال السرطان

طارق إبراهيم حسانطارق إبراهيم حسان
كاتب و ناقد  - مصر كاتب و ناقد  - مصر 

هــي  فحســب  الكتابــة  تعُــد  لــم   
الأطفــال  إلى  للوصــول  الأمثَــل  الوســيلة 
وتوجيههــم بطرائــق فنيــ�ة غــر مباشــرة؛ 
ة  سَــوِيَّ تنشــئة  في  المســاهمة  أجــل  مــن 
تعُــد  ولــم  الإيجابيــ�ة،  القيَــم  وتعزيــز 
ــن  م، م ــدَّ ــذي يُق ــعبي ال ــداع الش ــوان الإب أل
مســرح، وأراجــوز، وفــن العرائــس، وخيــال 
يحتــوي  أن  علــى  قــادرًا  إلــخ،  الظــل... 
لذلــك  عالمهــم.  مــن  ويقــرب  الأطفــال 
ــون طرائــق مختلفــة  ابتكــر المبدعــون المعنيُّ
إقامــة  مثــل  الأطفــال،  مــع  التواصــل  في 
ورش الَحكْــي، وتقديــم فقــرات ترفيهيــة 
التلويــن... وغيرهــا  ماتعــة، ومســابقات 
في الأنديــة والمــدارس وريــاض الأطفــال 
وقصــور الثقافــة ومعــرض القاهــرة الــدولي 

إلــخ. للكتــاب... 
   اســتطاعت هــذه البرامــج أن تحقــق 
الثقــة  الطفــل  إكســاب  في  أكــر  فاعليــةً 

ونجحــت  الآخريــن،  مواجهــة  في  ودعمــه 
ــرص  ــ�ة ف ــال وتهيئ ــج الأطف ــل في دم بالفع
التعــارف في مــا بينهــم، وأصبحــت هــذه 
البرامــج أساســية في مــا يُقــدم للطفــل، لمــا 
تقــوم عليــه مــن تعــاطٍ مباشــر، وتقديــم 
لــه ويُســعده وينــيِّ هواياتــه  ـروق  يـ مــا 

ــه للفــن.      وحبَّ

   الأديبــ�ة والكاتبــ�ة والمترجمــة المصريــة 
أمــل جمــال قدمــت الكثــر للأطفــال في 
نشــاطًا  تقــدم  أن  وقــررت  المجــال،  هــذا 
وتوصلــت  الصنــدوق،  خــارج  مختلفًــا 
أن  إلى  والتأمــل  البحــث  مــن  فــرةٍ  بعــد 
ــرضى في  ــال المـ ــرات الأطفــــ ــاك عشـــ هنــ

»ورشــة جــدو محمــد.. فاتحيــن شــباك علــى بكــرة« تصلِــح »ورشــة جــدو محمــد.. فاتحيــن شــباك علــى بكــرة« تصلِــح 
بالبهجــة الحالــة النفســية للطفــلبالبهجــة الحالــة النفســية للطفــل

الأنشــطة لا تقتصــر علــى مرضــى الأنشــطة لا تقتصــر علــى مرضــى 
أطفــال  ولكــن  فقــط  أطفــال الســرطان  ولكــن  فقــط  الســرطان 

ــا
ً

ــى أيض
َ
ل

ُ
ــاأمــراض القلــب والك

ً
ــى أيض

َ
ل

ُ
أمــراض القلــب والك
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ــن يحتاجــون إلى الدعــم  المستشــفيات ممَّ
النفســــــي، وأن مشـــاركتهم لمثــــل هــذه 
الأنشــطة سيســاعد في علاجهــم خاصــة 
أطفــال مــرضى الســرطان؛ حيــث يحتــاج 
النفــي  الدعــم  إلى  المريــض  الطفــل 
المــرض؛  مواجهــة  في  معنويًــا  ليســتقوى 
عائلتهــا،  مــن  عمــل  مجموعــة  فكونــت 
الشــباب  مــن  مختلفــة  أعمــارًا  تضــم 
والفتيــ�ات والأطفــال، اصطحبتهــم معهــا 
حكــي  ورش  وأقامــت  المستشــفيات  إلى 
وبرامــج ترفيهيــة متنوعــة للأطفــال. ولأن 
الأطفــال مــرضى الســرطان هــم أكــر مَــن 
يحتاجــون إلى الحــب والدعــم مــن الجميــع؛ 
ــفى  ــن مستش ــا م ــل في تجربته ــت أم انطلق
ســع اهتمامهــا ليشــمل  57357 طنطــا. واتَّ
الأطفــال مــرضى الكُلَــى والقلــب أيضًــا.

   تُعــدُّ أمــل جمــال رائــدةَ تجربــة الحكــي 
الكاتبــ�ات  أبــرز  مــن  المــرضى  للأطفــال 
والوطــن  مصــر  في  بالطفــل  ــ�ات  المعنيَّ
العــربي، فضــاً عــن كتابتهــا للشــعر والنقــد 
وجهودهــا في الترجمــة؛ صــدر لهــا 9  كتــب 
متنوعــة للأطفــال بــن الشــعر والقصــة 
الضفدعــة«،  »بحــرة  وهــي:  والترجمــة؛ 
ــنجاب  ــة«، و»الس ــن الغاب ــات م و»حكاي
و»أغــاني  معايــا«،  و»تيــي  الأحمــر«، 
الثعلــب«،  يحكــم  و»حــن  المحبــة«، 
و»القطــة الــي قالــت لا«، و»العصفــور 
ة الحكايــات«، و»أغــاني  الأزرق«، و»ســلَّ
ــل  ــا قب ــة م ــن لمرحل ــاً ديوان ــة«، فض المحب

المدرســة، إلى جانــب العديــد مــن القصص 
ــة لديهــا تتمــز  المترجمــة. خاصــة أن الكتاب
بمضمونهــا الــذي يحمــل رســالة حقيقيــة 
للطفــل، وتوجيهًــا خفيًــا غــر مباشــر، إلى 
ــة  ــم التربوي ــة والقيَ ــة والبهج ــب المتع جان
بنــ�اء  أن  وتوضــح  بالفــرح.  فــة  المغلَّ
شــخصية الطفــل يتطلــب بنــ�اء مجتمــع 
لــه مســتقبل، وأن الكتابــة للطفــل مغامــرة 
لا يقــوَى عليهــا إلا الذيــن يعرفــون مــاذا 
يريــدون فعــاً. وتــرى »أن هنــاك الكثــر 
مــن الأعمــال المقدمــة للطفــل هنــا وهنــاك 
لكنهــا لا تحقــق الهــدف منهــا لأنهــا لا تُشــبع 
كتبــوا  أفــذاذ  هنــاك  الطفــل.  شــغف 
ــة  ــت متوهج ــدة لا زال ــالً خال ــل أعم للطف
حــى الآن مثــل روايــة أنطــوان دوســانت 
الأربعينيــ�ات،  في  كتبهــا  الــي  أوكزبــري 
وچـــيني  ستيفنســون،  لويــس  وروبــرت 

وغيرهــم«. بيكــر...، 
ــال  ــي للأطف ــال الحك ــل جم ــدم أم    تق
في مختلــف الأماكــن الــي تعمــل وتتواجــد 
تلاميــذ  أو  المــدارس،  في  ســواء  فيهــا، 
ــاً  ــي، فض ع ــكلٍ تطوُّ ــال بش ــاض الأطف ري
عــن تقديمهــا ورشــة حكــي في قصــر ثقافــة 
الأطفــال  وورشــات  القناطــر،  شــبين 
بمعــرض القاهــرة الــدولي للكتــاب ســنويًا. 
والتعليــم  بالتربيــ�ة  عملهــا  مجــال  وفي 
ــا لتطويــع المنهــج بشــكل فــي 

ً
ابتكــرت طُرق

الــي تعمــل  العلــوم  رغــم صعوبــة مــادة 
ــروت  ــتخدمت الك ــث اس ــا، حي ــةً له ه مُوجِّ

لْصــال والــورق، وأقامــت النــدوات  والصَّ
الــي تجمــع بــن التثقيــف والعلــم. 

بداية الفكرة: بداية الفكرة: 
المصابــن  العالــم  لأطفــال  دعمًــا     
ـر مــن  د يــوم 15 فبرايـ بالمــرض، فقــد تحــدَّ
كل عــام يومًــا عالميًــا لســرطان الأطفــال. 
في  المــرضى  بالأطفــال  الاهتمــام  لــزداد 
ظــل اســتفحال المــرض في العالــم، وقــد 
ــة مــن والدهــا،  بــدأت فكــرة الورشــة بوصيَّ
بأطفــال  تعتــي  بــأن  عليــه،  الله  رحمــة 
مــرضى الســرطان لأنهــم أبطــال معركــة 
ــام.  ــم والاهتم ــون إلى الدع ــة ويحتاج شرس
عقــب وفــاة الوالــد بــدأت أمــل التفكــر 
يتجــاوز  مختلــف  مشــروع  في  ــة  بجديَّ
علــى  ويعمــل  للمستشــفيات  التــرع 
فكــرة  فكانــت  الأطفــال،  هــؤلاء  إســعاد 
ــم  ــفيات وتقدي ــم في المستش ــاب إليه الذه
الحالــة  بالفــرح  تُصلــح  إنســاني�ة  ورشــة 
النفســية للطفــل، وتفتــح شــباك الأمــل 
علــى الغــد الــذي سيُشــفى فيــه ويعــود إلى 
حياتــه الطبيعيــة. ولأن الوالــد كان يحــب 
الأطفــال ويحنــو عليهــم، وأطفــال العائلــة 
ين�ادونــه جــدو محمــد، فــكان اســم الورشــة 
اك  شــبَّ فاتحــن  محمــد..  جــدو  »ورشــة 

علــى بُكــرة«.

في  برامجهــا  أول  الورشــة  قدمــت     
رســميًا  تســجيلها  وتــم   ،2016 أكتوبــر 
وتقــول  عملهــا.  بــدء  مــن  عامــن  بعــد 
عــن  المــرضى  للأطفــال  الحكــي  رائــدة 
»إنهــا  الورشــة:  لإقامــة  الآخــر  الدافــع 
ككاتبــ�ة  جميعًــا  الأطفــال  مــع  رســالتي 
التخفيــف  في  ورغبــي  وإنســانة،  مّ 

ُ
وكأ

عنهــم، حــى لــو ارتديــت باروكــة  المهــرج 
ـر  ين�ايـ في  ثالثــة  درجــة  قطــار  ركبــت  أو 
تقــدم  حيــث  معهــم«  موعــدي  لألحــق 

الأنشــطة لا تقتصــر علــى مرضــى الأنشــطة لا تقتصــر علــى مرضــى 
أطفــال  ولكــن  فقــط  أطفــال الســرطان  ولكــن  فقــط  الســرطان 

ــا
ً

ــى أيض
َ
ل

ُ
ــاأمــراض القلــب والك

ً
ــى أيض

َ
ل

ُ
أمــراض القلــب والك

قِيــم مكتبــاتٍ للأطفــال، 
ُ
ت قِيــم مكتبــاتٍ للأطفــال، الورشــة 
ُ
ت الورشــة 

وتشــاركهم نجاحاتهــم الدراســية وتشــاركهم نجاحاتهــم الدراســية 
مّ 

ُ
مّ واحتفــالات عيــد الأ
ُ
واحتفــالات عيــد الأ
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بمنتهــى  العائلــة  بصحبــة  الورشــة  أمــل 
ــال  ــؤلاء الأطف ــا له ــاني؛ دعمً ــة والتف الجدي
وفي  اســتثن�ائي�ة  بظــروف  يمــرون  الذيــن 
حاجــة إلى الدعــم والمــؤازرة؛ حيــث يتعرض 
الأطفــال والمراهقــون المصابون بالســرطان 
القلــق  مــن  لحــالاتٍ  لآخــر  حــنٍ  مــن 
والاكتئــ�اب، وتظهــر أعــراض ذلــك في أي 
وكشــفت  العــاج.  مراحــل  مــن  مرحلــة 
الاكتئــ�اب  أن  حديثــ�ة  علميــة  دراســات 
عنــد الأطفــال والمراهقــن يجعلهــم أكــر 
وتوتــرًا  وقلقًــا  غضبًــا  وأكــر  عصبيــ�ةً 
ــ�ة  ــكاوى بدني ــن ش ــرون ع ــا، ويع واعتراضً
خطــرة.  ســلوكيات  في  وينخرطــون  أكــر 
إلى  اللجــوء  ذلــك  القضــاء علــى  يتطلــب 
العــاج  أو  للاكتئــ�اب  المضــادة  الأدويــة 
الشــعور  تعزيــز  طريــق  عــن  النفــي 
المســتمر. النفــي  والدعــم  بالاطمئنــ�ان 

علــى  الســرور  يُدخــل  الفــن  ولأن     
الطفــل، ويخلصــه مــن الطاقــة الســلبي�ة 
الكامنــة داخلــه، ويخلصــه أيضًا مــن الحزن 
والاكتئــ�اب الــذي قــد يصــل إلى التفكــر في 
أو  أمــل  ورشــة  أقدمــت  أحيانًــا؛  المــوت 
اســتثمار  علــى  محمــد«  »جــدو  ورشــة 
طاقتهــا وثقافتهــا ودراســتها الأكاديميــة 
ــات  ــةً طاق ــة، موظف ــ�ة وفي الطفول في التربي

إســعاد  في  وحماســهم  العائلــة  شــباب 
ــوي  ــم المعن ــم الدع ــال وتقدي ــؤلاء الأطف ه
لهــم، فقدمــت العديــد مــن النشــاطات 
لْصَــال،  الفنيــ�ة كالرســم، والتلويــن، والصَّ
جانــب  إلى  الــورق،  وفنــون  والخيــوط، 
أن  لاســيما  رئيــس.  بشــكلٍ  الحكــي 
المؤتمــرات الــي عُقــدت بالأمــم المتحــدة 
أثبتــت جــدوى العــاج عــن طريــق الفــن.

   وأمــل جمــال ليســت ببعيــدة عــن 
حاصلــة  فهــي  ومبدعــة،  كدارســة  ذلــك 
فنــون  في  العليــا  الدراســات  دبلــوم  علــى 
الطفولــة،  في  تربويــة  ودبلومــة  الطفــل، 
والتعليــم  التربيــ�ة  في  عملهــا  عــن  فضــاً 
»ورشــة  وتدفعهــا  عامًــا.   30 مــن  لأكــر 
ــن  ــدر م ــا يص ــة كل م ــد« لمتابع ــدو محم ج
في  الأبطــال  للأطفــال  مخصصــة  كتــب 
مــرض  بقــوة  يواجهــون  الذيــن  العالــم، 

لســرطان.  ا
ليســت  »الورشــة  أن  أمــل  تذكــر 
رفاهيــةً ولا تأنقًــا. الورشــة رســالة إنســاني�ة 
ذات قواعــد علميــة. أحضــر الكتــب أحيانًــا 
لأن  أو  هنــا  الكتــب  لنــدرة  أمريــكا  مــن 
محتواهــا لا يُــرضي طمــوحي.« ويبــ�دو في 
ذلــك قــدر المســئولية والإخــاص في مــا 
يقــدم للطفــل حيــث يتحلــى بنفــس الــروح 
ــاركون في  ــن يش ــة الذي ــراد العائل ــع أف جمي
العمــل علــى أرض الواقــع وفي التمويــل، 
بــدءًا مــن الســيدة الوالــدة )والــدة أمــل 
بالعائلــة،  طفــل  أصغــر  حــى  جمــال( 

مــرورًا بثالثــة شــباب يدعمــون المشــروع 
ماديًــا؛ وهــم: نــور الديــن أنــس، وكريــم 
حريصــون  فهــم  رأفــت،  ورامي  عهــدي، 
والمشــاركة  الرعايــة  في  الاســتمرار  علــى 
الدائمــة. وهنــاك أيضًــا حنــن، ومريــم، 
ونــوران، وعمــر، ومحمــد، وزوجــات الإخــوة 

أيضًــا.
   تتوقــف مشــاركة أفــراد العائلــة علــى 
نــوع الورشــة المقدمــة وظــروف حضورهــا. 
ــم أطفــال العائلــة الحكــي، وعمــل  وقــد تعلَّ
مكيــاچ للبنــ�ات، وفي طريقهــم للرســم علــى 
الوجــوه. كانــت الورشــة تُقــام مرتــن في 
الشــهر قبــل جائحــة كورونــا، ولا تقتصــر 
ولكــن  فقــط  الســرطان  أطفــال  علــى 
والمزمنــة  الصعبــة  الأمــراض  أطفــال 
ــى  ــى. ولا تتلق ــب والكُلَ ــراض القل ــل أم مث
عينيــ�ة  مشــاركات  ولا  إعانــات  الورشــة 
مــن أحــد إلا في حالــة واحــدة؛ هــي أن يكــون 
ــرع  ــم المت ــال بإس ــة للأطف ــرع أو الهدي الت

نفســه وليــس بإســم الورشــة.

برامج متنوعة احتفاء برامج متنوعة احتفاء 
بالنجاح بالنجاح 

   تقــوم ورشــة جدو محمــد بالعديد من 
الأنشــطة مثــل الحفــات وتوزيــع الهدايــا 
وإقامــة أعيــاد الميــاد للأطفــال، وتلبيــ�ة 
بعضهــم  رغبــة  مثــل  معينــ�ة  مطالــب 
أو  موســيقيّ،  أورج  أو  معينــ�ة،  لعبــة  في 
تعمــل  كمــا  وغيرهــا.  شــعر  بــاروكات 
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بالمستشــفى  الورشــة علــى توفــر مكتبــ�ات في قســم الأطفــال 
أو تزويــد المكتبــ�ة بالكتــب إن كانــت موجــودة بالفعــل، وتقــوم 
ج أطفــال في  الورشــة بالمشــاركة في احتفــالات عيــد الأم أو تخــرُّ
مراحــل دراســية مثــاً وإقامــة ورشــات الحكــي والورشــات الفنيــ�ة. 
إلى جانــب ذلــك تقــوم الورشــة بدراســة أحــوال الأطفــال المكتئبــن 
والرافضــن الاســتمرار بالمستشــفى، ويتــم ذلــك بأســلوب علــي 
وفــي أيضًــا. وتقــدم الخدمــة في المناطــق الأكــر احتي�اجًــا، ولأن 
بالقاهــرة مــن يهتــم بالأطفــال فقــد قــررت ورشــة جــدو محمــد أن 
يكــون مكانهــا الدائــم هــو مستشــفى 57357 طنطــا، وهــو امتــداد 
مّ بالقاهــرة. وأثنــت الورشــة علــى كُلٍّ مــن الدكتــور 

ُ
للمستشــفى الأ

العلاقــات  مــن  ووردة  فــوزي  محمــد  والدكتــور  غــاب  عاصــم 
ــن  ــده م ــا تج ــة؛ لم ــة الاجتماعي ــض والرعاي ــم التمري ــة وأطق العام

ــة.  ــع الورش ــاون م تع

ــر علــى نشــاط  لا شــكَّ أن انتشــار ڤـــروس كورونــا المســتجدّ أثَّ
ــت الزيــارات، وذهــب  الورشــة ولــم تعُــد بانتظــام كمــا كانــت، فقلَّ
طاقــم الورشــة مــرة واحــدة ببــ�اروكات المهرجــن حينمــا سُــمح 
ــاج  ــون الع ــن يتلق ــال الذي ــا للأطف ــوا الهداي ــارة، فقدم ــم بالزي له
ــن  ــوا م ــم يتمكن ــفى ول ــول المستش ــزون لدخ ــن يجه ــاوي، ومَ الكيم
ــة/  ــراد العائل ــى أف ــاد. يتم ــب كالمعت ــة اللع ــرف أو صال ــول الغ دخ
سْــوان مــع أطفــال معهــد القلــب، 

ُ
الورشــة، أن يكــون لهــم نشــاطٌ بأ

وأن يجــد الأطفــال المــرضى في المستشــفيات اهتمــام كل النــاس. 
، يقومــون بذلــك لكــن نحتــاج إلى اهتمــام  هنــاك كثــرون، بــا شَــكَّ

ــال. ــع بالأطف الجمي

عامــان مــن العمــل المتواصــل لعائلــة جــدو عامــان مــن العمــل المتواصــل لعائلــة جــدو 
محمــد، لــم يقــلَّ النشــاط إلا بســبب جائحــة محمــد، لــم يقــلَّ النشــاط إلا بســبب جائحــة 

كورونــاكورونــا
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خصائص أغنية طفل الروضة 
عمــره  مــن  المرحلــة  هــذه  في  الطفــل  أن  الدراســة  وأكــدت 
الكلمــات  معــاني  وعــن  الغنــاء  عــن  بصوتــه  التعبــر  يســتطيع 
ة الــي تعــرِّ عــن كلمــات الأغنيــ�ة؛  ببعــض الحــركات الجســميَّ
ــتخدمًا  ا؛ مس ــيقيًّ ــر موس ــيلة للتعب ــه كوس ــتخدم صوت ــث يس حي

حياتــه. في  والســرور  المتعــة  لإظهــار  الموســيقية  خبراتــه 

أشــارت الدراســة إلى الخصائــص الــي ينبغــي أن تتوافــر في 
أغنيــ�ة طفــل الروضــة أنهــا: يجــب أن تكــون كلماتهــا بســيطة، 
اب، مــع وضــوح العبــارات اللحنيــ�ة  وإيقاعهــا ســلس، ولحنهــا جــذَّ
القصــرة الــي يكــرُ بهــا التكــرار، وتت�ابُــع النغمــات، ومصاحبــة 
وســائل  مــن  وغيرهــا  بالقــدم،  الخبــط  أو  بالتصفيــق،  الأغنيــ�ة 

التعبــر عــن كلمــات الأغنيــ�ة.
الطريقــة الجزئيــ�ة في تقديــم  للمعلمــة اســتخدام  ويُفضــل 
ــم  ــا، ث ــ�ة بأكمله ــاء الأغني ــ�دأ بغن ــي أن تب ــال؛ وه ــ�ات للأطف الأغني
تقســمها إلى أجــزاء، ثــم تغــي الجــزء الثــاني وتربطــه بــالأول، وهكــذا 

ــا. ــ�ة كله ــي الأغني ــى تنته ح

ممــا لا شــك فيــه أن الطفــل بطبيعتــه يميــل إلى الغنــاء، وأن 
ــة  ــا التربوي ــا قيمته ــي له ــائل ال ــم الوس ــن أه ــيد م ــاني والأناش الأغ
الغايــات  تحقــق  داعمــة  تعليميــة  وســيلة  أنهــا  كمــا  للأطفــال، 
ــق  ــي تحق ــ�ة ال ــة الغذائي ــا الثقاف ــن بينه ــة؛ وم ــة والتعليمي التربوي

ــوازن.  ــي ومت ــكل ص ــل بش ــو الطف نم
جــاء ذلــك في دراســة تربويــة بعنــوان »برنامــج قائــم علــى 
ــة«،  ــل الروض ــ�ة لطف ــة الغذائي ــة الثقاف ــاني لتنمي ــتخدام الأغ اس
قــام بهــا كُلٌّ مــن: الدكتــور شــريف إبراهيــم خميــس عبــد الجــواد، 
المبكــرة،  للطفولــة  التربيــ�ة  بكليــة  الأساســية،  العلــوم  بقســم 
والدكتــورة لميــاء أحمــد عثمــان، أســتاذ العلــوم التربويــة المســاعد، 
بكليــة التربيــ�ة للطفولــة المبكــرة، جامعــة الإســكندرية تــم نشــرها 

ـر ســنة 2022. في ين�ايـ
وأوضــح الباحثــان أن مرحلــة الغنــاء تبــ�دأ عنــد طفــل الروضــة 
في ســن 4 ســنوات حــى نهايــة مرحلــة الطفولــة المبكــرة؛ حيــث 
مــه في إخــراج الأصــوات، ويتحســن لديــه  تــزداد لديــه إمكانيــ�ة تحكُّ
ــام  ــع الع ــز الطابَ ــى تمي ــادرًا عل ــون ق ــا يك ــيقيّ، كم ــاع الموس الإيق

ــزن. ــعادة أو الح ــطء، والس ــرعة أو الب ــث الس ــن حي ــ�ة م للأغني

الموسيقى والأغاني وسيلة تعليمية تسهم الموسيقى والأغاني وسيلة تعليمية تسهم 
في نمو الطفل بشكل صحي ومتوزان في نمو الطفل بشكل صحي ومتوزان 

الموسيقى والأغاني وسيلة مهمة لتعليم 
طفل الروضة العادات الغذائية السليمة

دراسة تؤكد:

سمية علي عليوة
كاتبة - مصر

من خصائص أغنية طفل الروضة البساطة من خصائص أغنية طفل الروضة البساطة 
والسلاسة والجاذبية والوضوح والسلاسة والجاذبية والوضوح 
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 فــكل ذلــك يجعــل الأغنيــ�ة ذات تأثــر شــائق وجــذاب في تنميــة 
الإحســاس بالجمــال الفــي والتــذوق الموســيقيّ لــدى الطفــل.

لان أحــد مقومات  وتؤكــد الدراســة أن الموســيقى والغنــاء يشــكِّ
تظهــر  حيــث  الروضــة؛  طفــل  رافقــت  الــي  الحديثــ�ة  التربيــ�ة 
ــنوات  ــيقى في الس ــع الموس ــل م ــة في التواص ــال الفائق ــدرة الأطف ق
منــذ  مهمًــا  دورًا  الموســيقى  تلعــب  كمــا  أعمارهــم،  مــن  الأولى 
ــه،  ــس لدي ــة الح ــة رفاهي ــل في تنمي ــاد الطف ــن مي ــوم الأول م الي
وتهذيــب المشــاعر والأخــاق، والبُعــد عــن المشــكلات، والعنــف، 

الســلبي�ة. والســلوكيات 

تعزيز ثقة الطفل بنفسه 
تؤكــد الدراســة أن الغنــاء يدعــم جانــب العلاقــات الاجتماعيــة 
حيــث يمنــح الأطفــال المتعــة أثنــ�اء أداء الأغــاني، كمــا تعــزز لديهــم 
جانــب الثقــة بالنفــس، والمثابــرة، والإيجابيــ�ة، والتعــاون، والمرونــة 

وعــدم الجمــود، وغيرهــا مــن الجوانــب الإيجابيــ�ة.
ــم  ــن أه ــد م ــام يُع ــ�ار الطع ــن اختي ــة إلى أن حُس ــر الدراس وتش
ــرن  ــال الق ــاء خ ــم العلم ــذا اهت ــة؛ وله ــوض بالتغذي ــس للنه الأس
ــدت لجنــة خــراء  العشــرين بعلــم الغــذاء والتغذيــة؛ حيــث أكَّ
ومنظمــة  والزراعــة  الأغذيــة  منظمــة  بــن  المشــركة  التغذيــة 
ــلوب  ــة أسـ ــال التغذيــ ــة في مجـــ ــالمية، أن الثقافـــ ــة العـــ الصحـــ

ــة. ــوء التغذي ــن س ــة م ــي للوقاي استراتيـچـ
دت هــذه اللجنــة علــى ضــرورة النظــر في طبيعــة ومــدى  وشــدَّ
ــة  ــت منظم ــا أوص ــال، كم ــدى الأطف ــذائي ل ــف الغ ــة التثقي الي فعَّ
ــا  ــن عناصره ــ�ة، وتضم ــة الغذائي ــر الثقاف ــة نش ــكو بأهمي اليونس
العلميــة لمشــكلات  التعليــم؛ كأحــد الحلــول  في جميــع مراحــل 

ــة. التغذي

ــون  ــة يتعلم ــن الروض ــال في س ــة إلى أن الأطف ــت الدراس ولفت
الســلوكيات والعــادات الصحيــة الإيجابيــ�ة أثنــ�اء تنــ�اول الطعــام، 
ــال  ــم الأطف ــمًا في تعلي ــال( دورًا حاس ــاض الأطف ــب )دُور ري وتلع
الســلوكيات  وتعليمهــم  المائــدة،  وآداب  الطعــام،  تنــ�اول  آداب 

ــام. ــ�اول الطع ــ�اء تن ة أثن ــتحبَّ المُس

السن المبكرة هي الأنسب لغرس الثقافة 
الغذائية 

الثقافــة  أهــداف  لتحقيــق  وســيلة  خــر  أن  الدراســة  تــرى 
الغذائيــ�ة للطفــل أن نجعلهــا في سِــنٍّ مبكــرة؛ ففــي تلــك الســن 
تتكــون لــدى الأطفــال عاداتهــم الغذائيــ�ة اليوميــة؛ لتصبــح جــزءًا 

مــن حياتهــم عندمــا يكــرون.
وتغذيتــ�ه  الطفــل  بصحــة  الاهتمــام  أن  الدراســة  وتؤكــد 
ورعايتــ�ه مــن أهــم الركائــز الــي تقــوم عليهــا التنميــة البشــرية 
المشــاكل  ــب  تجنُّ في  الغذائيــ�ة  الثقافــة  تُســهم  كمــا  الشــاملة، 
س الأســنان،  الصحيــة الــي يعــاني منهــا الأطفــال، مثــل تســوُّ
وفقــر الــدم، كمــا تســاعد في تفــادي مشــاكل مســتقبلية، وتحســن 

للأســرة. الغذائيــ�ة  الممارســات 
ونبهــت الدراســة إلى أنــه أثنــ�اء ســنوات مــا قبــل الالتحــاق 
بالمدرســة؛ يمــر الأطفــال بخــرة المعــدل المتن�اقــص مــن النمــو؛ 
ــؤ بهــا. والــذي ينتــج عنــه ســلوكيات الأكل الــي لا يمكــن التنبُّ
حيــث تتن�اقــص الدهــون في جســم الطفــل عندمــا ينتقــل مــن 
ــة؛  ــل المدرس ــا قب ــنوات م ــل إلى س ــرة ليدخ ــة المبك ــنوات الطفول س
ت�ة؛  ــتَّ ــون مُش ــة تك ــل المدرس ــا قب ــال م ة أطف ــهيَّ ــي أن ش ــذا يع وه
فقــد يــأكل أطفــال مــن فئــة مــا قبــل المدرســة بشــكل جيــد في يــوم، 
وفي يــومٍ آخــر يحتاجــون إلى التشــجيع للجلــوس إلى المائــدة وتنــ�اول 

الطعــام في يــوم آخــر.
 وحــى يتعلــم الأطفــال في هــذه المرحلــة العمريــة العــادات 
الإيجابيــ�ة لتنــ�اول الطعــام؛ فــإن علــى المعلمــن فهــم كيفيــة غــرس 
خــرات الطعــام الإيجابيــ�ة وتعليــم الأطفــال مفاهيــم التغذيــة 

الصحيــة.

تنمية الثقافة الغذائية لطفل الروضة
قــد اســتخدم الباحثــان المنهــج )شــبه التجريــي( للكشــف 
تنميــة  في  الأغــاني  اســتخدام  علــى  يقــوم  برنامــج  فاعليــة  عــن 
نــ�ة  الثقافــة الغذائيــ�ة لطفــل الروضــة، كمــا اختــار الباحثــان عيِّ
ــة  ــرة بجامع ــة المبك ــوي للطفول ــز الترب ــال المرك ــن أطف ــوائي�ة م عش

الإســكندرية؛ بلــغ عددهــا )60( طفــاً وطفلــة.

الثقافة في مجال التغذية أسلوب الثقافة في مجال التغذية أسلوب 
استراتيجي للوقاية من سوء التغذية استراتيجي للوقاية من سوء التغذية 
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يمكنهــا تدريــب الطفــل علــى العديــد مــن المهــارات الــي تدعم 
ســيطرته علــى مشــاعر الغضــب والحقــد والســلبي�ة، وتحويلهــا إلى 
ــل  ــد التأم ــام بع ــامح والس ــف والتس ــفقة والتعاط ــاعر الش مش

بإيجابيــ�ة في الأفــكار.
الإنســان  حيــاة  في  الأساســية  الأنشــطة  مــن  الغنــاء  ويُعــدُّ 
والــذي يمكــن مــن خلالــه التعبــر عــن الــذات، كمــا يُعــدُّ مصــدرًا 
للســرور عنــد الطفــل منــذ ميــاده؛ فالطفــل الصغــر يســتمع إلى 

ــ�ة. ــرات صوتي ــن مؤث ــه م ــط ب ــا يحي ــه، وإلى م مِّ
ُ
ــاء أ غن

ــن  ــة يمك ليَّ ــام أوَّ ــال كأنغ ــن الأطف ــدر ع ــي تص ــوات ال  فالأص
ــيقية  ــوات موس ــي إلا أص ــا ه ــه م ــاء؛ فمناغات ــة للغن ــدَّ بداي أن تُع
ــد  ــام تُع ــذه الأنغ ــة؛ ه ــة ومتنوع م ــات مُنغَّ ــن إيقاع ــارة ع ــا عب لأنه

ــد. ــا بع ــم فيم ــاء والتكلُّ ــة للغن ــوات الأولي الأص
نــه مــن ضبــط هــذه   وعندمــا ينمــو الطفــل بالقــدر الــذي يُمكِّ
الأصــوات يبــ�دأ الطفــل في ابتــكار ألحــان قصــرة وهــو في ســن 
ــ�ة، ثــم يرتجــل أغــاني بســيطة وهــو في الرابعــة، أو يقلــد غنــاء  الثاني
مَــن يســتمع إليهــم في محيــط الأســرة إلى أن يتعلــم الغنــاء عندمــا 

ــة. ــل إلى المدرس يدخ

توصيات الدراسة:
يْها:  بشــقَّ الدراســة  إليهــا  توصلــت  الــي  النتــ�ائج  ضــوء  في 
التوصيــات  مــن  مجموعــةً  الباحثــان  قــدم  والعملــي؛  النظــري 
لتفعيــل اســتخدام البرامــج القائمــة علــى اســتخدام الأغــاني في 

منهــا: الروضــة،  طفــل  لــدى  الغذائيــ�ة  الثقافــة  تنميــة 
والتعليميــة  التربويــة  المؤسســات  بــن  التنســيق  ضــرورة    •
والفنيــ�ة والعلاجيــة؛ للاســتفادة مــن البرامــج القائمــة علــى الغنــاء 

في تنميــة طفــل الروضــة في كل المجــالات.

توافــر  علــى  العينــ�ة  اختيــ�ار  عنــد  الباحثــان  حــرص  وقــد 
ــل  ــتوى التحصي ــث مس ــن حي ــن م ــن المجموعت ــؤ ب ــرط التكاف ش
الــدراسي، ولتحقيــق أهــداف البحــث اســتخدم الباحثــان )اختبــ�ار 

الثقافــة الغذائيــ�ة، وبرنامــج يقــوم علــى اســتخدام الأغــاني(.
 وأشــارا إلى أن الهــدف مــن الاختبــ�ار هــو معرفــة مــدى فاعليــة 
البرنامــج باســتخدام الأغــاني؛ لتنميــة الثقافــة الغذائيــ�ة لــدى طفل 
الروضــة؛ وذلــك مــن خــال تطبيــق الاختبــ�ار علــى عينــ�ة الدراســة 

مــن الأطفــال مــن ســن 5 – 6 ســنوات.
كمــا قــام الباحثــان بتصميــم برنامــج يقــوم علــى اســتخدام 
الأغــاني، يهــدف إلى تنميــة الثقافــة الغذائيــ�ة لــدى طفــل الروضــة.

نتائج الدراسة:
قد توصلت الدراسة لعدد من النت�ائج، منها:

ــل  ــدان الطف ــل ووج ــل لعق ــة تص ــة جذاب ــاني وســيلة تربوي •    الأغ
مهــا، ويتعايــش مــع  بســهولة ويُســر، ونــرى الطفــل يُقبــل علــى تعلُّ
كلماتهــا، ويتوحــد مــع إيقاعهــا وألحانهــا؛ لكونهــا أنشــطة جذابــة 

يســهل عليــه ترديدهــا.
ــؤدي  ــي ت ــلية؛ فه ــه والتس ــيلة للترفي ــرد وس ــت مج ــاني ليس فالأغ
العديــد مــن المهــام التربويــة، والتعليميــة، والأخلاقيــة المنشــودة، 
كمــا أنهــا مــن الأنشــطة الأساســية في حيــاة طفل مــا قبل المدرســة.

ــة  ــم الأخلاقي ــرس القي ــن غ ــ�ة يمك ــق الأغني ــن طري ــه ع ــا أن •    كم
ــا  ــل، كم ــاة الطف ــودة في حي ــة المنش ــارات الاجتماعي ــ�ة والمه الإيجابي
بالتعبــر عــن  للطفــل  الــي تســمح  أن الأغنيــ�ة مــن الأنشــطة 
نفســه، وتشــكيل وجدانــه، وتنميــة إحساســه، وتُعــد وســيطًا 

تربويًــا لأداء العديــد مــن الأدوار التربويــة.
والتسلســل  اللغويــة  المفــردات  تحســن  في  تُســهم  الأغنيــ�ة    •
الإيجــابي،  الغــذائي  الوعــي  وإكســاب  فعــال،  بشــكل  اللفظــي 
نــات الغــذاء، والتوعيــة بالأمــراض وســوء التغذية. والتوعيــة بمُكوِّ
•   تحســن مســتوى الثقافــة الغذائيــ�ة لــدى طفــل الروضــة نتيجــة 

ــتخدام الأغاني. اس

تخفيف التوتر العصبي الناتج عن الغضب:
ــ�ائج إلى أهميــة الغنــاء والموســيقى في  يُعــزي الباحثــان هــذه النت
الارتقــاء بمســتوى التفكــر لــدى طفــل الروضــة، وتخفيــف التوتــر 

العصــي النــاتج عــن الغضــب لديــه.
بالراحــة  الشــعور  جلــب  علــى  قــادرة  الموســيقى  أن  ذلــك   
النفســية، وبإمكانهــا أن تعيــد المــزاج الإيجــابي؛ بفضــل مــا تمتلكــه 

مــن خــرات تربويــة مبهجــة.

استخدام الأغنية مع الطفل ساهم في استخدام الأغنية مع الطفل ساهم في 
تحسين مستوى ثقافته الغذائية تحسين مستوى ثقافته الغذائية 
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ــال  ــن خ ــات م ــاء والأمه ــن الآب ــذائي ب ــي الغ ــر الوع ــة نش • أهمي
المجالــس التربويــة والمحاضــرات ووســائل الإعــام.

•    تطويــر صيَــغ التعــاون بــن البيــت والمدرســة وإدخــال التربيــ�ة 
الغذائيــ�ة ضمــن مقــرر إلــزامي لمرحلــة أطفــال الروضــة .

•   ضــرورة إدخــال موضوعــات التغذيــة ضمــن المقررات الدراســية 
لمرحلــة أطفــال الروضــة لرفع مســتوى الوعــي الغذائي.

•   الاهتمــام ببنــ�اء برامــج تثقيــف غــذائي للأطفــال في مختلــف 
ــب ظهــور أعــراض ســوء التغذيــة. المراحــل العمريــة لتجنُّ

•   وضــع حوافــز ومكافــآت لتشــجيع معلمــات الروضــة علــى 
اســتخدام الأغــاني في طــرق التدريــس؛ لمــا لهــا مــن فاعليــة في 

لــدى الأطفــال. الغذائيــ�ة  الثقافــة  تنميــة 
•   توعيــة الأمهــات بأهميــة الغنــاء في زيــادة مســتوى معرفــة 

الصحيــة. والمشــروبات  بالمأكــولات  الأطفــال 

تأهيل المعلمات وتنشيط الإعلام لتوعية 
طفل الروضة:

ومــن التوصيــات: نشــر الوعــي بــن الأطفــال بأهميــة تنــ�اول 
المأكــولات الصحيــة في بنــ�اء الجســم وأضــرار المأكــولات غــر 

الصحيــة.
ــرات  ــال النش ــن خ ؛ م ــنَّ ــات وتأهيله ــب المعلم ــة بت�دري •   العناي
التعليميــة، والــدورات التدريبيــ�ة؛ لتبصيرهــنَّ بأهميــة اســتخدام 

ــ�ة. ــة الغذائي ــة الثقاف ــاني في تنمي الأغ
•   إعــداد مــواد وطرائــق تتضمــن البرامــج المعتمــدة علــى الأغــاني 
طــرق  علــى  والتعــرف  المعلمــات،  إعــداد  برامــج  في  وتضمينهــا 

تطبيقهــا ليصــل أثرهــا للأطفــال.
•    نشــر الوعــي عــر وســائل الإعــام ومواقــع التواصــل الاجتماعي 

بأهميــة اســتخدام الغنــاء في تنمية الثقافــة الغذائي�ة.

وفي ختــام الدراســة قــدم الباحثــان عــدة مقترحــات لدراســات 
علميــة مســتقبلية؛ منهــا: 

الــدراسي  التحصيــل  علــى  الأغــاني  اســتخدام  أثــر  دراســة    •
. ل طفــا للأ

قــات اســتخدام الأغــاني في  •    إجــراء دراســة للتعــرف علــى مُعوِّ
تنميــة الثقافــة الغذائيــ�ة لــدى الأطفــال.

•    إجــراء دراســة عــن اتجاهــات معلمــات مرحلــة الطفولــة المبكــرة 
نحــو اســتخدام الأغــاني في تعليــم الأطفــال.

•  مدى فاعلية اســتخدام الأغاني في إكســاب الأطفال الســلوكياتِ 
الاجتماعية    الإيجابي�ة.

•    فاعليــة البرامــج القائمــة علــى الأغــاني في تنميــة قــدرات التفكــر 
الابتــكاري لــدى أطفــال مرحلــة الطفولــة المبكرة.
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 التوافق هو روح الحياة الأسرية السعيدة 

  في مؤتمــر الإرشــاد النفــي في المجــال 
التربــوي الــذي عُقــد مؤخــرًا بجامعــة عــن 
الســطور  هــذه  كاتبــ�ة  قدمــت  شــمس، 
دراســة عــن أســاليب الزوجــن في اتخــاذ 
التوافــق  ضــوء  في  سَــرية 

ُ
الأ القــرارات 

الــزواجي، وتن�اولــت بالدراســة والتحليــل 
مــن   65 فــردًا؛   130 مــن  تكونــت  نــ�ة  عيِّ
بعضهــم  الزوجــات،  مــن  و65  الأزواج، 
ــر  ــض الآخ ــة والبع ــب قيادي ــغل مناص يش
يشــغل وظائــف عاديــة. أوضــح البحــث 
الرغــم  فعلــى  القــرار،  مراجعــة  ضــرورة 
ــا قبــل  مــن أنــه لا بــد أن يتبــع منهجًــا علميً
تتعلــق  عوامــل  هنــاك  فــإن  يصــدر،  أن 
مهاراتــه  مثــل  نفســه،  القــرار  بمتخــذ 
وعاداتــه وانفعالاتــه اللاشــعورية، وقيَمــه 
معلومــات  مــن  لديــه  ومــا  وأهدافــه، 
ومعــارف وثقافــات، وأن حصيلــة كل ذلــك 
اتخــاذ  في  الفــرد  أســلوب  علــى  تأثــر  لهــا 

القــرار. 
   

كانــت إحــدى الدراســات قــد أوضحــت 
ببعــض  يرتبــط  الــزواجي  التوافــق  أن 
ــي عــن  التصرفــات مثــل الاســتعداد للتخلِّ
مواقــف التحــدي والمناقشــة مــع الصــر 
إلا  هــي  مــا  فالأســرة  الاســتث�ارة،  عنــد 
ــة  ــط الوثيق ــز بالرواب ــر يتم ــع مُصغَّ مجتم
وعلاقــات متب�ادلــة بــن أفرادهــا، وأن نــوع 
التفاعــات داخــل الأســرة ومــدى عمقهــا، 
لــه علاقــة مباشــرة بالجــو الأســري العــام.

التوافــق  أن  إلى  آخــر  بحــث  أشــار  كمــا 
الطرفــن  بــن  والتفاهــم  الرضــا  قريــن 
ــعيدة  ــة الس ــاة الزوجي ــو روح الحي ــذا ه وه
المرونــة في كيفيــة اتخــاذ  الــذي يتمثــل في 
انعــدام  ذلــك  معــى  وليــس  القــرارات، 
ــق  ــن التواف ــن ولك ــن الزوج ــكلات ب المش

الســريع.  ــف  التكيُّ يعــي 
   كان مــن أهــم النتــ�ائج الــي توصلنــا 
النجــاح  ضــوء  في   - البحــث  في  إليهــا 
الرشــيد،  القــرار  اتخــاذ  هــو   - الــزواجي 

الإجازة السعيدة سر الحياة 
الهنيئة

ة،   الخليــة الزوجيــة عمادهــا الحب، والمــودَّ
ودوام التوافـــــق، ولمــا كـــــانت وظيفـــــة 
الأســرة تكمــن فــي صناعــة القــرارات التــي 
مــن شـــــــــأنها تجديـــــــد ملامــــــح الاســتقرار 
والأمــــــان، فــــا شـــــــك فــــي أن الكفـــــــــــاءة 
فــي  الزوجيــن  أســلوب  فــي  والمهــارة 
مُهمًــا   

ً
عامــا يُعــدُّ  الـــقرارات  تلــك  اتخــاذ 

فــي اســتقرار الأســرة ورفاهيــة المجتمــع، 
ــا فــي أن مـــن أهــــــم تلــك  ًـ ولا شــــــك أيضـــ
القــرارات التــي تحتــاج لصناعــة ذكيــة مــن 
أفــراد الأســرة جميعهــم، هــو قــرار كيفيــة 
العطــات والإجــازات، والاســتفادة  قضــاء 
منها بالشــكل الذي يعيد للأســرة النشــاط 
الذهنــي والبدنــي ويجــدد الحيــاة الصحيــة 

فــي دمــاء تواجدهــا وحيويتهــا..

د. هدى الميموني د. هدى الميموني 
كاتبة – المغرب كاتبة – المغرب 
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خــال العــام الواحــد ولعــل أطولهــا دائمًــا إجــازة الصيــف، وإجــازة 
نصــف العــام الــدراسي، ثــم إجــازات الأعيــاد، وغالبًــا مــا تــأتي تلــك 
رهقــت ماديًــا، بمــا تتطلبــه 

ُ
الإجــازات في أوقــات تكــون الأســرة قــد أ

مناســبات مــا قبــل العيــد وخلالــه مــن نفقــاتٍ قــد تجعــل مــن 
ــد  ــاء، وق ــن الأعب ــد م ــل المزي ــرة تحمُّ ــ�ة أي أس ــى ميزاني ــب عل الصع
سَــر بشــأن كيفيــة تحقيــق الاســتمتاع 

ُ
تنتــ�اب الحــرة الكثــر مــن الأ

ــرة  ــام الأس ــن أن أم ــات، في ح ــن النفق ــد م ــب المزي ــازة وتجن بالإج
الكثــر مــن الأماكــن الثقافيــة والترفيهيــة الــي ترحــب بالزائريــن 
ــا أو نظــر  مــة، إمــا مجانً لتوفــر لهــم المتعــة الراقيــة والمعلومــة القيِّ

ــدًا.  ــدة ج ــغ زهي مبال
يمكــن  الــي  الأماكــن  وأرقى  أجمــل  مــن  مثــاً  فالمتاحــف     
إليهــا أولادنــا، وتتوافــق مــع أي ظــروف ماديــة،  أن نصطحــب 
بالإضافــة إلى المتعــة والتســلية، كمــا أن هنــاك أهميــة خاصــة 
مــن خــال الزيــارات للأماكــن المفتوحــة مثــل القــاع والبحــار 
ــا  ــم يميزه ــام التعلي ــة لنظ ل ــيلة مُكمِّ ــي وس ــة، فه ــق العام والحدائ
عــدة خصائــص، فمــا يشــاهده الطالــب بهــا مختلــف تمامًــا عمــا 
بداخــل الكتــب، كمــا أنهــا تحقــق لــه التقــاط المعلومــة بنفســه 
وبشــكل حي مباشــر، إذن فهــي نــوع مــن التعليــم الــذاتي وهــو جــزء 

ــم. أســاسي في التعلُّ
ــة،  ــا الصناعي ــة، وأيضً ــن الثقافي ــف والأماك ــارة المتاح    إن زي
تــؤدي إلى رفــع مســتوى الشــعور القــومي والتعايــش مــع المــاضي 
ــة  ــح الفرص ــرة يتي ــع الأس ــات م ــذه الرح ــام به ــر، والقي والحاض
لتحقيــق نــوع مــن المشــاركة الاجتماعيــة، فزيــارة تلــك الأماكــن في 

إطــار أســري يضاعــف مــن العائــد الثقــافي والعلــي لهــا. 
ــل  ــون أفض ــري تك ــار أس ــات في إط ــذه الرح ــة ه ــا أن أهمي   كم
منهــا في ارتبــ�اط زيارتهــا برحــات المدرســة الــي قــد تجعــل الطفــل 
ــل مــن كل مــا هــو روتيــي، حيــث  رافضًــا لهــا، فهــو يريــد التحلُّ
طابــور  شــكل  في  والمــرور  محدديــن  ومــكان  بموعــد  الارتبــ�اط 
المرونــة  فــإن  الأســرة  مــع  لكــن  إلــخ.  بتعليمــات...  والتحــرك 
ــة  ــق فرص ــا يحق ــو م ــاعًا وه ــر اتس ــة أك ــاحة الحري ــرة ومس متواف

أكــر للاســتمتاع. 

ذلــك لأن الإحســاس بكفــاءة الــدور الأســري، ومســاندة كل مــن 
الزوجــن لآراء الآخــر، والتفاهــم في إصــدار القــرار باعتــدال يــؤدي 
بــا شــك إلى الإحســاس بالإنجــاز والثقــة بالنفــس، ومــا يتبعــه مــن 
اســتقرار زواجي يؤكــد أن ارتفــاع مســتوى التوافــق يرتبــط بارتفــاع 
مــا أســفر عنــه  أمــا  إيجابيًــ�ا،  النفــس تقويمًــا  مســتوى تقويــم 
البحــث مــن انخفــاض مســتوى التوافــق الــزواجي فيرجــع إلى فشــل 
ــل  التقبُّ أو  الصعوبــة  أو  آراء بعضهمــا  الزوجــن في توقعــات  كلا 
والصراعــات الناشــئة عــن تلــك القــرارات؛ خاصــةً مــا يتعلــق منهــا 
ــن  ــبه وتأم ــادر كس ــال ومص ــاق الم ــ�اء وإنف ــ�ة الأبن ــلوب تربي بأس
مســتقبل الأســرة، إلى جانــب عــدم القــدرة علــى المرونــة في التعبــر 

عــن الأفــكار والتعــارُض في اتجاهــات كليهمــا.
ــد  ــابي عن ــرف الإيج ــلوب التط ــ�ائج إلى أن أس ــارت النت ــا أش    كم
القــرارات الأســرية، هــو أســوأ الأســاليب حيــث يتســم  اتخــاذ 
والأزواج  فالزوجــات  مشــاعرنا،  في  ــم  التحكُّ وعــدم  ط  بالتســلُّ
الذيــن يســتخدمون هــذه الأســاليب في التعامــل يتعرضــون للــزاع 
ك الأســري.. وقــد خــرج البحــث بعــدة توصيــات،  المســتمر والتفــكُّ

ــا: منه
•     إمــداد الأســر مــن خــال وســائل الإعــام بمراكــز الاستشــارات 
اللازمــة  بالمعلومــات  إليهــا،  يلجئــوا  أن  يمكــن  الــي  الأســرية 

لمواجهــة بعــض المواقــف.
•   ضــرورة الاهتمــام بكيفيــة اتخــاذ قــرار جماعــي مــن خــال 
اجتمــاع الأســرة ككل خاصــةً فيمــا يتعلــق بكيفية قضــاء العطلات 
والإجــازات الــي تجمــع كل أفــراد الأســرة تحــت لوائهــا؛ مــن أجــل أن 
يكــون الجميــع راضيًــا عــن كيفيــة قضــاء الإجــازة بمــا يتن�اســب مــع 
أهدافــه وطموحاتــه؛ كــي يعــود منهــا أكــر قــوةً وحيويــةً واســتقرارًا 

نفســيًا.

إجازة سعيدة بدون متاعبإجازة سعيدة بدون متاعب
ــاء  ــرورة قض ــى ض ــري عل ــاق الأس ــة الاتف ــأتي أهمي ــا ت ــن هن    م
ــع  ــرضي الجمي ــذي يُ ــكل ال ــزل بالش ــارج الم ــازة خ ــة أو الإج العطل
ــازة  ــة الإج ــع بداي ــد، فم ــي الواح ــرار الجماع ــاذ الق ــال اتخ ــن خ م
يشــعر أفــراد الأســرة بالملــل والفــراغ ولا يعرفــون مــاذا يفعلــون؟ في 
هــذه الحالــة يحتــاج الأبنــ�اء إلى أن يشــعروا بــأن لهــم دورًا في الحيــاة 

ــات. ــق الامتحان ــرة وقل ــب المذاك ــت متاع ــد أن انته بع
 
 

مّ أن تنتهــز فرصــة الإجــازة لتنــيِّ في أبن�ائهــا 
ُ
لــذا؛ علــى كل أ

الإجــازة،  قضــاء  كيفيــة  قــرار  اتخــاذ  في  بالمشــاركة  الفريــق  روح 
ــرر  ــازات تتك ــك الإج ــةً وأن تل ــا؛ خاص ــتمتاع به ــم الاس ــن حقه فم

مــن حــق الأبنــاء المشــاركة فــي اتخــاذ قــرار 
كيفيــة قضــاء الإجــازة 
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ا في نمــط اســتمتاع الأســرة العربيــ�ة بالإجازات،  ً    إن هنــاك تغــرُّ
حيــث أصبحــت تخطــط لقضــاء الإجــازة بــدلً مــن أن تظل حبيســة 
المــزل كمــا كان في الســابق، هــذا التخطيــط أصبــح يشــمل تحديــد 
الأماكــن الــي ســيذهبون إليهــا، فهنــاك بعــض الأســر بالفعــل 
ــر  ــاك الكث ــاد، إلا أن هن ــى في الأعي ــة ح ــن الأثري ــه إلى الأماك تتوج
مــن المتاحــف لا يعــرف عنهــا أهــل البلــد أنفســهم شــيئً�ا، وهنــا تــأتي 
ــرة  ــوة للأس ــه الدع ــا أن نوج ــام. وإذا أردن ــائل الإع ــئولية وس مس
العربيــ�ة لاســتثمار الإجــازة بمــا يُســهم في زيــادة الوعــي الثقــافي 
لــدى الأبنــ�اء، فإننــ�ا نتوجــه أيضًــا إلى المســئولين عــن هــذه الأماكــن 
ــات  ع ــوة للتجمُّ ــه الدع ــطتهم وتوجي ــن أنش ــان ع ــة بالإع الثقافي
مــن مــدارس ونــوادٍ وجهــات عمــل ولــو في شــكل نشــرات بســيطة، 

ــا وثقافيًــا كبــرًا. فــإن ذلــك ســيحقق بالطبــع عائــدًا ترفيهيً

في  المــزل  مغــادرة  الأســرة  إمكانيــ�ة  عــدم  افترضنــا  إذا  أمــا    
مّ أن تنتهــز فرصــة الإجــازة لتنــيِّ 

ُ
أثنــ�اء الإجــازات، فــإن علــى كُلِّ أ

ــيطة،  ــة البس ــال المنزلي ــاركة في الأعم ــق بالمش ــا روح الفري في أبن�ائه
وإدارة بعــض الأمــور علــى أن تراعــي ســن كل ابــن منهــم وإمكاناتــه 
الــي  الذهنيــ�ة والجســماني�ة، فهنــاك بعــض الأعمــال المنزليــة 

ــل. ــر كل طف ــب عم ــازة حس ــا الأولاد في الإج ــوم به ــن أن يق يمك
ــل  ــم الفص ــه أن يتعل ــنوات يمكن ــن 3 : 5 س ــن س ــل م   فالطف
ة الغســيل، فيقــوم بفصــل الأبيــض  بــن الملابــس الموجــودة في ســلَّ
ــو أن  ــا ه ــا، ودور الأم هن ــى الأم مهمته ــهل عل ــا يس ــون مم ــن المل ع
تكلفــه بالقيــام ببعــض الأعمــال البســيطة، وتكــون عين�اهــا عليــه 

دائمًــا.
  أمــا الطفــل مــن سِــنِّ 6 : 8 ســنوات، فيمكنه القيام بالمســاعدة 
المعــدة  الريشــة  باســتعمال  الغبــار  ونفــض  المــزل  تنظيــف  في 
لذلــك، ويمكنــه أيضًــا ترتيــب فراشــه والحفــاظ علــى تنظيــم 
ــا ألا  ــا، وعليه ــن طفله ــال م ــع الكم ــا ألا تتوق ــه ودور الأم هن غرفت
توبخــه إذا لاحظــت أن المــاءات مثــاً ليســت مشــدودة بالطريقــة 

ــاث.  ــى كل الأث ــود عل ــار الموج ــف الغب ــم ينظ ــه ل ــة أو أن الصحيح
   وأمــا الطفــل مــن سِــنِّ 10 : 13 ســنة، فيمكنــه أن يقــوم بوضــع 
أدوات المائــدة في غســالة الأطبــاق كُلٌّ في موضعــه، أو أن يقــوم 
بغســل الصحــون وأدوات المائــدة في حــال عــدم وجــود غســالة، 
ــ�ة،  ــة الكهربائي ــتعمال المكنس ــات واس ــس الأرضي ــه كن ــا يمكن كم
أو تنظيــف الأحــواض والبانيــو مثــاً. ويجــب علــى الأم أن تراعــي 
�ة كثــرًا مــا ينســون المهــام  ــنيَّ أن الأطفــال في هــذه المرحلــة السِّ

ــد  ــا أن تج ــذا عليه ــئولياتهم؛ ل ــم مس ــع في صمي ــي تق ــ�ة ال الروتيني
ــخطهم. ــارة س ــدون إث ــا ب ــم به ره ــة تذكِّ ــة لطيف طريق

  وأمــا الأبنــ�اء مــن ســن 14 فأكــر فيمكنهــم تنظيــف الســيارة، 
ــى الأم  ــب عل ــن، ويج ــاب الوالدي ــار في غي ــم الصغ ــة إخوته ورعاي
هنــا عــدم تحميــل أبن�ائهــا أعبــاء كثــرة خــال الإجــازة، مــرة واحــدة 
حــى لا يهربــوا مــن هــذه المســاعدات أو يشــعروا بــأن الإجــازة عبء 
ــل المســئولية وتخفيــف الأعباء  وهــا فرصــة لتحمُّ عليهــم، لكــن ليعدُّ
عــن الأم طــوال فــرة الدراســة لتوفــر الراحــة والرعايــة لهــم؛ حــى 

لا يشــعروا بالضغــط النفــي أو العصــي.

الوقت كالسيف.. فكيف نقطعه؟الوقت كالسيف.. فكيف نقطعه؟
ــازة  ــه الإج ــأتى في ــذي ت ــوم ال ــر الي ــا تنتظ ــعر بأنه    إن كل أم تش
لتتحــرر مــن جــدول برنامجهــا اليــومي المشــحون بمواعيــد العمــل 
والمــدارس والــدروس الخصوصيــة والتمرينــ�ات الرياضيــة؛ الأمــر 
الــذي يجعلهــا تعمــل طــوال النهــار وبعضًــا مــن الليــل دون أن تُتــ�اح 
ــوم  ــة الي ــف في نهاي ــا تكتش ــاس، وربم ــاط الأنف ــة للالتق ــا فرص له
ــا  ــز كل م ــاعات لتنج ــن الس ــر م ــدد أك ــة إلى ع ــت في حاج ــا كان أنه
تريــد، ولا تقتصــر الشــكوى مــن ضيــق الوقــت علــى المــرأة العاملــة 
ــة البيــت، ففــي عصــر الإيقــاع فيــه  فقــط بــل تشــمل أيضًــا رَبَّ

ــت. ــاعة الوق ــد بس ــبه مقي ــا ش ــد منَّ ــح كل واح ــريع أصب س
أمكــن  كيــف  هــو  الكثــرات  بــن  يــردد  الــذي  والتســاؤل    
ــر  ــن تواف ــم م ــاة بالرغ ــاغل الحي ــن مش ــد م ــذا الح ــول إلى ه الوص
ــرض  ــا، والمف ــت في عمله ــة البي ــاعد رب ــي تس ــة ال ــزة المنزلي الأجه
الحــد  هــذا  إلى  الأمــور  تطــورت  كيــف  الوقــت؟  توفــر  أنهــا 
ــري  ــام فتش ــي الطع ــا لطه ــت أحيانً ــد الوق ــرأة لا تج ــت الم وأصبح
مــن  يكــن  ألــم  مــا خطورتهــا! –  أدراك  ومــا  وجبــات جاهــزة – 
المفــروض أن توفــر التكنولوچـــيا الحديثــ�ة ســاعات عمــل أقــل 

وتتيــح فــرص راحــة أكــر؟.
ــد  ــدث، فق ــذي ح ــو ال ــس ه ــن العك ــه، لك ــا نتوقع ــا كن ــذا م   ه
أظهــرت بعــض الإحصــاءات أنــه انخفــض عــدد ســاعات الوقــت 
ــاعة  ــاعة إلى 16,6 س ــن 26,6 س ــن م ــبة إلى الأمريكي ــر بالنس الح
الحديثــ�ة  التكنولوچـــيا  أن  الدراســات  وأظهــرت  الأســبوع،  في 
وإن كانــت قــد أســرعت بإيقــاع الحيــاة وخففــت مــن المجهــود 

زيارة المتاحف والأماكن الثقافية جزء أساسي 
من التعلم وتنمية الحس القومي 

في الإجازات يمكن للأبناء المساعدة في الأعمال 
المنزلية حسب السن والقدرات. 

                          المهام                          المهام   السن   السن

ة الغسيل   5:3   سنوات الفصل بين الملابس الموجودة في سلَّ

المساعدة في تنظيف المنزل ونفض الغبار باستعمال الريشة    8:6   سنوات
وترتيب الفراش والحفاظ على تنظيم الغرفة

غسل الصحون وأدوات المائدة وكنس الأرضيات     13:10   سنة
واستعمال المكنسة الكهربائي�ة، أو تنظيف الأحواض

تنظيف السيارة ورعاية إخوتهم الصغار في غياب الوالدين      14  فأكثر
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الجســماني فإنهــا زودت مــن التكاليــف؛ ممــا اضطــر الكثــر إلى 
العمــل ســاعاتٍ إضافيــةً لتوفــر احتي�اجاتهــم ولتــدور الحلقــة 
الأنشــطة  مــن  كثــر  عــن  التنــ�ازل  ويتــم  جديــد  مــن  المفرغــة 

الترفيهيــة أو الاســتمتاع بالعطــات.. فمــا الحــل؟ 
   

يقــول المتخصصــون إن هنــاك أســاليب للتعامــل مــع الوقــت؛ 
كل  مــن  للاســتفادة  الســليم  التخطيــط  هــو  الأول  الأســلوب 
دقيقــة، والثــاني يقــرح العكــس تمامًــا وهــو تقليــل حجم الأنشــطة 
والمشــاغل وعــدم إعطــاء الوقــت كل هــذا الاهتمــام بهــدف التركــز 
همــا أفضــل للاختيــ�ار؟.. يــرى الخــراء  علــى مــا هــو مهــم فقــط، فأيُّ
ــن  ر م ــرُّ ــاس والتح ــهم في الإحس ــن أن يُس ــلوب الأول يمك أن الأس
ــاك  ــة، وهن ــد كل دقيق ــل لرص ــودة في المعم ــاعة الموج ــة الس مراقب

بعــض الخطــوات الــي تســاعد علــى ذلــك: 
 •   علينــ�ا أن نجعــل مــن الوقــت صديقًــا وليــس عــدوًا فكلمــا 
شــعرنا بصعوبــة في التحكــم بالوقــت زاد مــن تحكمــه فينــ�ا؛ لــذا 
ــ�ا،  ــه لرغباتن ــت وإخضاع ــر الوق ــاولات قه ــن مح ــف ع ــب التوق يج
وبــدء التعامــل بنظــرة جديــدة، وأول شيء يمكــن أن نفعلــه هــو أن 
ــا لأنفســنا ولــو مجــرد ســاعة يوميــة لا نتنــ�ازل عنهــا  نخصــص وقتً
أبــدًا، فهــذه هــي الطريقــة الوحيــدة الــي تســاعد علــى تجميــع 
ــا. ــة مهامن ــى مواصل ــاعد عل ــة تس ــا بدفع ــن وتزودن ــتات الذه ش

 •    أن نتعلــم أخــذ الأمــور ببســاطة فالحيــاة في المــاضي لــم تكــن 
أبــدًا بالروعــة الــي نتصورهــا، ومــع ذلــك عــاش أجدادنــا متمتعــن 
يتــم وفقًــا  بــكل لحظــة فيهــا؛ وذلــك لأن أداءهــم لعملهــم كان 
لحاجــة كل عمــل تبعًــا للســاعة فكانــت تتعاقــب، فــرات الضغــط 
والتوتــر وفــرات الراحــة والهــدوء، وكانــت الحيــاة تمــي بطريقــة 
طبيعيــة، والمطلــوب العــودة إلى هــذا النظــام والحــرص علــى أخــذ 
فــرات الراحــة بعــد فــرة عمــل شــاق؛ لتســاعد علــى اســتعادة 

ــد. ــل جدي ــدء في أي عم ــل الب ــن قب ــاء الذه ــاط وصف النش
التاريــخ أن  لنــا  الغــداء، فــروي  تنــ�اول  بعــد  النــوم  أهميــة     • 
ــوا يحرصــون علــى تخصيــص  أصحــاب الشــخصيات الشــهيرة كان
فــرة للنــوم بعــد الغــداء مثــل ونســتون تشرشــل، الــذي كان لا 
يتنــ�ازل عــن عادتــه هــذه حــى في اللحظــات الحرجــة أيــام الحــرب 
العالميــة الثانيــ�ة، مــرددًا لأعوانــه أنهــا تســمح لــه بمواصلــة العمــل 
ــن  ــالي، وم ــوم الت ــاح الي ــن صب ــاعات الأولى م ــى الس ــك ح ــد ذل بع
الذيــن كانــوا يحرصــون علــى هــذه العــادة أيضًــا نابليــون بونابــرت، 
ــن،  ــان بيتهوڤـ ــيج ف ــوخ، ولودڤـ ــان ج ــون، وف ــتاين، وأديس وآينش

ــم.  وغيره
 •   إضاعــة الوقــت بطريقــة مثمــرة في كثــرٍ مــن الأحيــان: قــد 
يكــون أفضــل أســلوب للتعامــل مــع شيءٍ مــا هــو التوقــف عــن 

عملــه وإهمالــه، فبذلــك ينصــح علمــاء النفــس النــاس المشــغولين 
بصفــة مســتمرة بتخصيــص نصــف ســاعة علــى الأقــل يوميًــا 
يتمتعــون فيهــا بعمــل أي شيء، أو يقضونهــا في ممارســة أي نشــاط 
مثــل المــي أو القــراءة أو أي شيء يُرجهــم مــن حالــة الترقــب 

ــدًا.  ــ�ة ج ــا إيجابي ــون آثاره ــوف تك ــرة س ــذه الف ــار، وه والانتظ
ــم  ــتطيع التحك ــان لا يس ــع.. فالإنس ــت الضائ ــتغلال الوق   •   اس
في الكثــر مــن أمــور الحيــاة خاصــة الزحــام والارتبــ�اك المــروري 
لا  ــا  كنَّ فــإذا  مثــاً،  الطوابــر  في  طويلــة  لســاعات  والانتظــار 
نســتطيع التحكــم في هــذه الأمــور فإننــ�ا نســتطيع التحكــم في ردود 
أفعالنــا تجاههــا، وذلــك بتغيــر نظرتنــ�ا للأشــياء فيمكــن الاســتفادة 
مــن هــذه الأوقــات في القــراءة أو الكتابــة أو التفكــر في مشــاريع 

ــاب. ــر الأعص ــر وتوت ــكوى والتذم ــن الش ــدلً م ــدة ب جدي
 •   إعــادة ترتيــب جــدول الأســرة، فقــد أظهــرت الدراســات الــي 
نشــرتها  د. دولوريــس كــوران في كتابهــا »التوتــر وتأثــره علــى 
صحــة الأســرة« أن الذيــن يجيــدون التعامــل مــع التوتــر هــم الذيــن 
ــع  ــت م ــاء وق ــمح بقض ــا تس ــن أنه ــد م ــم للتأك ــون جداوله يراجع
الأســرة، فــإذا كان البرنامــج مشــحونًا للغايــة فيجــب التنــ�ازل عــن 
بعــض الأنشــطة في ســبي�ل هــذا الهــدف، ويجــب علينــ�ا أن نتعلــم 
ــو  ــا ه ــم بم ــرة، وإقناعه ــ�اء الكث ــب الأبن ــض مطال ــول لا لبع أن نق
متــاح بأســلوب ديمقراطــي، حــى لا يتحــول الوقــت إلى ســببٍ 
للتوتــر الــذي يؤثــر ســلبًا علــى علاقــات أفــراد الأســرة بعضهــم 

ــض. ببع
ــا  ــاز كل م ــتطيع إنج ــ�ا لا نس ــ�ا: إنن ــض التزاماتن ــن بع ــع ع  •   التراج
الواقــع، فــا يمكــن لأحــدٍ ملاحقــة كل الأحــداث  نريــد ولكنــه 
الاجتماعيــة في محيــط الأســرة والمحافظــة علــى النظافــة المثاليــة 
جــدًا في المــزل، وعلــى نفــس أداء العمــل الخــارجي علــى أتــم وجــه، 
وتلبيــ�ة كل رغبــات الأبنــ�اء.. إن كل هــذا شيء شــبه مســتحيل؛ لــذا 
يجــب أن نتعلــم التنــ�ازل عــن بعــض الأشــياء أو عــدم إعطائهــا أكــر 
مــن حجمهــا؛ لأن هــذه الطريقــة تســاعد علــى اكتســاب أثمــن 

ــت. ــو الوق ــه وه ــان أن يمتلك ــن للإنس شيء يمك
 •    اســتغلال الإجــازات: فالإجــازات الحقيقيــة هــي الــي تســمح 
للإنســان بتجاهــل عامــل الوقــت، بمعــى ألا تكــون هنــاك التزامات 
محــددة المواعيــد، وقضــاء الوقــت حســبما يــراءى للفــرد حــى لــو 

كان مجــرد الجلــوس في حديقــة دون عمــل أي شيء.

من المهم التخطيط السليم للاستفادة من كل 
دقيقة في ظل مشاغل وضغوطات الحياة
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المواد المطلوبة:المواد المطلوبة:

ألــوان مائيــ�ة – فرشــاة رســم – قلــم رصــاص – قلــم تحبير- 
عملة معدني�ة – أعواد القهوة – مقص – غراء أو لاصق شمعي – 
لشــواء – ســلك مِرِن. لــوان مائيــ�ة – ورق مضغــوط – عــود ا أ

خطوات العمل:خطوات العمل:

نشاط عرائس الماريونيت

يسعد مجلة )خطوة( أن تقدم هذا النشاط الذي يحمل عنوان: اصنع .. العب .. تعلم.
حتى تستطيع كل أم/ أو معلمة أن تقوم بهذا النشـــاط - خطوة بخطوة- مع الطفــل،

وتتيح له فرص اللعب بأبسط الخامات وأقل الإمكانات المتاحة

اصنع .. العب .. تعلم

اعداد وتنفيذ : صدام العدلة اعداد وتنفيذ : صدام العدلة 
فنان عرائس - اليمنفنان عرائس - اليمن

ــى  ــذه عل ــب بتنفي ــذي ترغ ــخص ال ــم الش 1   ارس
ــك  ــم وكذل ــن الجس ــولً ع ــرأس مفص ــون ال أن يك

ــورة. ــا في الص ــدان كم الي

غ مــا رســمته على ورق مُقوّى مســتخدمًا  2   فــرِّ
المقص.
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اشرك طفلك في صنعها وشاركه اللعب بها

ــورة  ــة للص ــة الأمامي ــن الجه ــرِن م ــلك المَ ــنِ الس 4   اث
واثــنِ  الــرأس(   – )الذراعــان  الأطــراف  ــب  رَكِّ ثــم 
الســلك مــن الجهــه الخلفيــة. عنــد ثــي الســلك دَعْ 

للحركــة. بســيطة  مســافة 

ن الشخصية كما تحب. 5   لَوِّ

6   في أســفل الجســم مــن الخلــف قــم بتثبيــت 
عُمْلــة معدنيــ�ة مســتخدمًا الغــراء أو اللاصــق 

ــمعي. الش

7   الصَــق خيطًــا في منتصــف الــرأس وأطــراف 
اليديــن مســتخدمًا الغــراء أو اللاصــق الشــمعي.

8   في منتصــف »عــود القهــوة« الصــق خيــط 
الــرأس وخيــط اليــد اليُمــى في الطــرف اليمــن 

للعــود وكذلــك اليســار.

3    اثقــب الأطــراف معــا في منطقــة الأكتــاف بالنســبة 
إلى  الجســم و أعلــى الذراعــن والرقبــة والــرأس كمــا في 

الصــورة.
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قواعد النشر بمجلة خطوة
ترحــب المجلــة بنشــر المقــالات والخــرات للممارســن التربويــن )أوليــاء الأمــور. والمعلمــن والمعلمــات. 
ــة  ــارب المحلي ــرات والتج ــالات والخ ــة المق ــل المجل ــربي(، وتقب ــ�ا الع ــة في وطنن ــأن الطفول ــن بش والمهتم

ــا الطفولــة، وذلــك وفــق الأتي: والعربيــ�ة والدوليــة الــي تُعظَــم وعــي الأســرة العربيــ�ة بقضاي

 -ألا يزيد حجم المقال أو المادة العلمية على ست صفحات A4 )1200 - 1500 كلمة(.
 -أن تعتمــد الأصــول العلميــة المتعــارف عليهــا في الكتابــة للمــواد المــراد نشــرها، وبلغــة عربيــ�ة 

مبســطة
 -يفضل أن تدعم المقالات المقدمة برسوم وأفكار توضيحية تسهم في تقريب المعنى للقارئ.

 -  المجلة لا تنشر مواد سبق نشرها أو معروضة للنشر في مكان آخر.
ــورة     ــات منش ــن موضوع ــة م ــخة أو المنقول ــة أو المستنس ــات المقتبس ــر الموضوع ــة لا تنش  - المجل

ــي.   ــل الاجتماع ــع التواص ــى مواق عل
 - يحــق للمجلــة أن تطلــب إجــراء تعديــات شــكلية أو شــاملة علــى 

المــواد المقدمــة للنشــر.
 - المجلــة غــر مســئولة عــن نشــر كل مــا يــرد إليهــا. أو رده في حالــة 

عــدم قبولــه.
 - ترحــب المجلــة بنشــر مراجعــات الكتــب الجديــدة ســواء باللغــة 

العرييــ�ة أو‎ الأجنبيــ�ة شــريطة ألا   يتجــاوز تاريــخ صدورهــا ثــاث ســنوات ســابقة.
 - تقبل المجلة عرض الرسائل العلمية )الماجستير أو الدكتوراه( في مجال الطفولة.

 - ترحــب المجلــة بالمناقشــات العلميــة لمــا ينشــر فيهــا أو في غيرها من المحافــل العلميــة والأكاديمية 
)الندوات، المؤتمــرات، ورش العمل...(.

الأمــور والأطفــال  التربويــن وأوليــاء  المعلمــات والممارســن  المجلــة بنشــر خــرات   - ترحُــب 
أنفســهم؛ بمــا يحقــق الاهتمــام والوعــي بقضايــا الطفولــة.

 -يتم عرض جميع الموضوعات الواردة على الهيئ�ة العلمية للمجلة.

محــــــــاور وملفــــات الأعداد القـــادمـــةمحــــــــاور وملفــــات الأعداد القـــادمـــة

- الطفل والمواطنة.           - الطفل والتغذية.   
- الأطفــال المهمشون.   - الطفل والبيئــــة.

- تحســين الاستعــــداد المدرســــي
- الطفـــــل في ظل النزاعــــات المســـلحة

الاستفســـارات والمقترحـــات والاشتراكـــــاتالاستفســـارات والمقترحـــات والاشتراكـــــات

المجلــس العــربي للطفــولة والتنمية  -  إدارة تحرير مجـلة خطـوة
 تقاطــع شــارعي مكــرم عبيــ�د مــع منظمــة الصحــة العالميــة – 

مدينــ�ة نصــر – القاهــرة – مصــر
هاتف: ٢٣٤٩٢٠٢٣/٢٤/٢٩ )٢٠٢+(      فاكس: ٢٣٤٩٢٠٣٠ )٢٠٢+(
media.accd@gmail.com      -       www.arabccd.org

ملف العدد 
القادم:

 الطفل والمسرح 
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https://www.facebook.com/arabccd/
https://www.instagram.com/arabccd1/


نشاط عرائس الماريونيت

قصـة أزهار بكل الألـوان
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ا . - الدول العربية مرتبة أبجديً

إيهاب القسطاويمدني العربية
كاتب - مصر

موريتانيا

نواكشوط
عاصمة الجمهورية 

الموريتانية، تم تأسيسها 
أواخر خمسينيات القرن 

العشرين، من أشهر 
معالمها: المتحف 

الوطني، شاطئ 
ة حوض  حميَّ نواكشوط، مَ

أرجين الوطنية، ميناء 
بيتشي.

المنامة

البحرين

عاصمة مملكة 
البحرين، تم تأسيسها 

عام ١٣٠٠م، من 
أشهر معالمها: 

قلعة البحرين، الجسر 
المعلق، متحف 

البحرين الوطني.

أبو ظبي

الإمارات

عاصمة دولة الإمارات 
العربية المتحدة، تم 
تأسيسها في عام 

١٩٦٢، من أشهر 
معالمها: كورنيش 

أبو ظبي، واحة 
العين، القرية التراثية.

تونس

تونس

عاصمة الجمهورية 
التونسية، تم تأسيسها 

عام ٧٨هـ، من أشهر 
معالمها: جامع 

الزيتونة، ساحة القصبة، 
سوق البركة، المدينة 

العتيقة،
شاطئ المرسى.

الجزائر

الجزائر

عاصمة الجمهورية 
الجزائرية، تم 

تأسيسها عام ١٤٩٢، 
من أشهر معالمها: 
ب الشهيد، رياض  صْ

ُ
ن

الفتح، القصبة.

جزر
القمر

موروني
عاصمة جمهورية  

زر القمر، تم  جُ
تأسيسها فى القرنِ 

، من  العاشرِ الميلاديِّ
أشهر معالمها: 

 فولو فولو، 
ُ

سوق
، بركانُ القرطالةِ

مسجدُ بادجاني.

جيبوتي

جيبوتي
عاصمة جمهورية 

چيبوتي، تم تأسيسها 
عام ١٨٩٢، من أشهر 
معالمها:علي صبيح، 
منطقة أوبوك، بحيرة 

عسل، بحيرة آبي.

سلطنة
عمان

مسقط
مان،  عاصمة سلطنة عُ
تم تأسيسها منذ أكثر 

من ٩٠٠ عام، من 
أشهر معالمها: بلدة 

السيفة، أسوار 
مسقط، شاطئ 

الخيران.

سوريا

دمشق
عاصمة الجمهورية 

السورية، تم 
تأسيسها قبل ٩ آلاف 
سنة قبل الميلاد، من 

أشهر معالمها: 
موي، 

ُ
الجامع الأ

سوق الحميدية، 
قلعة دمشق.

العراق

بغداد
عاصمة جمهورية 

العراق، تم 
تأسيسها في 

القرن الثامن، من 
أشهر معالمها: 

المتحف العراقي، 
ب الشهيد،  صْ

ُ
ن

ساحة الاحتفالات

الصومال

مقديشو
عاصمة جمهورية  

الصومال، تم 
ا في  تأسيسها تقريبً

القرن الثاني أو 
الثالث للميلاد، من 

أشهر معالمها: 
مآذنها ومساجدها 

الضخمة.

فلسطين

القدس
عاصمة دولة فلسطين، 

تم تأسيسها قبل ما 
يقارب ٣٠٠٠ عام قبل 

الميلاد، من أشهر 
معالمها: المسجد 

الأقصى، كنيسة 
القيامة، سور القدس 

وأبوابها.

قطر

الدوحة
عاصمة دولة قطر، 
تم تأسيسها في 

أواخر القرن السادس 
عشر، من أشهر 

معالمها: متحف 
 ، الفن الإسلاميّ

اللؤلؤة قطر، متحف 
. قطر الوطنيّ

السعودية

الرياض
عاصمة المملكة 

العربية السعودية، 
تم تأسيسها في 

عام ١٩٠٢، من أشهر 
معالمها: قلعة 

المصمك، المتحف 
، برج  الوطنيّ

المملكة.

الأردن

عاصمة المملكة 
الأردنية الهاشمية، 

تم تأسيسها في 
القرن الثالث عشر 

قبل الميلاد، من 
أشهر معالمها: جبل 

القلعة، المسرح 
الروماني، جبل عمان.

عمان

السودان

الخرطوم
عاصمة جمهورية 

السودان، تم 
تأسيسها عام ١٦٩١م، 

من أشهر معالمها: 
 ، المتحف القوميّ

ة، مقرن  القباب التركيَّ
النيلين.

الكويت

الكويت
عاصمة دولة الكويت، 

تم تأسيسها في 
القرن الثامن عشر 

الميلادي، من أشهر 
معالمها: برج التحرير، 

أبراج الكويت، 
المسجد الكبير.

مصر

القاهرة
عاصمة جمهورية 

مصر العربية، تم 
تأسيسها عام ٩٦٩ 
للميلاد، من أشهر 
معالمها: القلعة، 

والأزهر، برج القاهرة.

ليبيا

طرابلس
عاصمة جمهورية ليبيا، 

تم تأسيسها فى 
منتصف القرن ٨ ق م، 

من أشهر معالمها: 
المدينة القديمة، فندق 

زميت، السرايا الحمراء، 
جامع الناقة، كاتدرائية 
طرابلس، برج الساعة، 

ل.
ْ
مان رَ

ُ
حوش الق

اليمن

صنعاء
عاصمة الجمهورية 

اليمنية، تم 
تأسيسها منذ ٣٦٠٠ 

عام، من أشهر 
معالمها: دار الحجر، 

سوق المحدادة أو 
الحلقة، سوق 

الحبوب.

لبنان

بيروت
عاصمة جمهورية  

لبنان، تم تأسيسها 
عام ٣٠٠٠ قبل 

الميلاد، من أشهر 
معالمها: صخرة 
الروشة، متحف 

بيروت الوطني، خليج 
الزيتونة.

موريتانيا

نواكشوط
عاصمة الجمهورية 

الموريتانية، تم تأسيسها 
أواخر خمسينيات القرن 

العشرين، من أشهر 
معالمها: المتحف 

الوطني، شاطئ 
ة حوض  حميَّ نواكشوط، مَ

أرجين الوطنية، ميناء 
بيتشي.

المغرب

الرباط
عاصمة المملكة 

المغربية، تم 
تأسيسها في أواسط 

القرن الثاني عشر، 
من أشهر معالمها: 

شالة، قصبة الوادي، 
ضريح محمد الخامس، 

الحدائق الأندلسية.

https://twitter.com/ArabCCD?t=KgaXhCARzLsehEaunsQJXQ&s=08
https://www.facebook.com/arabccd/
https://www.instagram.com/arabccd1/
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